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: من البحث التى كانت هجرية كل التواريخ‎ GYI عار جم الفصل‎ ins Lo 


في الفصول الاخرى هي تواريخ ميلادريمة. 


كان الذافع الاوّل» مملاحظة بسيطة نابعسة عن معاينة. لاهتمامات 
| مدان SE‏ 1 المداصر sue De‏ أن Ina‏ هاما سين 
ee | ee‏ یي A‏ 

وقد ETS‏ طبيعيًاء لان الكلمسة للم ترجع الى أصحابها سوى 

من ia‏ قصميرةء وذلك بعد أن استحونت على التاريخ ) مع السيادة ) 

aie‏ من الاءسيساء الاجانب طوال عشرات السنينء لكن ها أننا هنا 

Let‏ نقف على حقيقة شانية EE PP OR‏ هولاء الأجانب 
A A‏ انوس يلتق SE ER PR RE A M‏ 

البلدان المستعمرة» اعتقادا منهم بأنه سيكون قلعة الجه اد 

وان الطرقئه هي قناته الشعبية المباشرة» بقدر مسا كان 
ا ا a‏ سحي اه UTE E RE E‏ 


مسألة البعد الذيني لتاريخن! المعاصر قد حسمت في امار 


' المعركة الوطنيّسة مد الاستعمار المباشرء وأن انتصار القلوى 


e لكك‎ PE PES IE SD E O EE 


FLRS ae bee‏ نك تمه ممع العقر ات د القلاق اتف 
و s bz È RE)‏ - 


لاقترب اكات قري ی ن لاف ستحمون 
المجهود الثظري) مثلمسا Ver‏ للعامل الديني وللطرقء نجد نحن ٠٠‏ 


أنفسنا ' فى اطار دول وطنيسة ‏ أمام قوى قديمت جديدة» بيدأت تزحف 


بك البقم تبجا S‏ اتن و ا 


أينساء من هسازمه ا الثار يخس المتمثل فى الشركة الأصلاحيسسة 


والعصرانية. 


وفي JS‏ هذا يكمن الدافع الدّاني لبحثناء الذي يتأتسى اذن» في 


Et‏ اقتداندات Ge et Le I‏ أي | الوضمع. 


. Ce | p—s هل ذه‎ 


أنسا ca Ve us‏ فكان منطلقها استفهام أساسي حول علاقلة 
الاسلام الطرقي الذي يقال ا هاا عن مط His‏ لك الي 


RUE PE TES On PNR ا ا‎ Ale 
الوطنيّة مخيّرا التحالف مع هذا‎ x E ااا‎ en ee 


وبدون مستقات ادائنيّة: استفزت فينا هذه الحقيقةارادة في 
تبجع خيوط القفيّة بحثا في بعض محطات مسار هذه المؤسسئات 
اق اها عه الس US‏ اداع الفا القع هيه . 


وظهرالنسا من خلال القراءات الاولى والعديدة حول هذا الموضوعء 


أن الباحثيين قد كشفوا بطريقة أو بأخرىء بالحاح أو حقى عن Ai‏ 


عن خصوصيٌ ه أساسيّة للطرقيسة,. تمثلت في ظهورها كموسسات موازية 
للدولسة x LIU‏ الرسمية ومنفطله عنهناء هذا ان لم تكن أحيانا 
موس gd‏ مضادة لها ومنافسا خطيرا عليها. 


وانطلاقا من هذه النقطة, لم يكن رجوعنسا الى الاصول التاريخب 


للطرق Une‏ دفعنا بدوره الى LE‏ فى الزهد والتصوف» ئلم 


بل كان ذلك بهاجس les‏ تمل فضي امتحان هذه الخصوصي e‏ 


RER حرم تدم لل‎ RER M CA الخو‎ 


فكانت ilal‏ رحلة öls a‏ ھی قصيرة بحكم ms Rap‏ بر 


 »ةيمومحلا‎ aie يسفن عدون‎ tee E A suite à al 


عبر تعرّضنا لاسماء مشهورة في التاريخ السياسي والفلسفي للاسسلام 


تا :الخو اف Le‏ نوها قيا el‏ 


الم تشتهر: فقط بانتماعها الى صف " الاعتراض عن الذنيا " بل اشتهرت 


خاصّة بانتماعها الى صف الامتراض السياسى عن ممارسات حقام 


ذلك العصرء مثلما انتمى فيما بعد الحلاج إل ی معارضد L;‏ 3 5 الك 


ماعن ف لا يرك أي مان للشرعية ST‏ للخكام ا . 


الذين حاکموه وعدبسوه c‏ وقتلوه شم £ م صلبوه ميجن في 0 3 e Le a‏ 


الرمز الخطير على هدو ئيم . 


"17 


se ا أت المواجهة بين التصوف والمذهب الرسمي‎ hs 
| في مرحلسة أولسى وخاضة خلال القرن العاشر ميلادي الو يرا‎ 
عنيف مثّل قئته مقتل الحلأج» أت في مرحلة ثانية ومع الغزالي‎ 
خاضّة في القرن الموالي الى بعض التصالح بین الد ال رد‎ 
ds الاول الى حضيرة الشريعةه‎ ses والمذهب الرسمسي وذلك‎ 
ايح الاقم وترم‎ O E ne التالم الذي‎ 
öli به خلال القرون المواليسة من ميدائنه التخبسوي السى‎ 
الفنسات العريضة: وفي هذا الاطار الجديد دخل التصوف اق‎ 


> fol 


E‏ ليذه ات 


فلإن هر التصسوفف في مرحلته الاولى كطرف في نقاش فلسفي وفكري 
ةتيم dt à‏ ا اشن العم الذي للفكن كي 
الاسلامسي في اطار الدّوله العبّاسيّه. الا أن هذا التصوف في | 
شكله الطرقيء هذا الشكل بالذات الذي دخل به الى شمال افريقيا. 
والى تونسس؛ حماء كتعبير عن فترة تار oct à‏ فيها هذا النقاش 
الفكري على مستوى كامل العالم الاسلامي من ناحيةهء وانتشرت Les‏ 


ظرفيات التدهور السياسي والاجتماعسي من داحية أخرىء لا سيما بافريقية. 


LR‏ الزن اذا فين عقو الاين مشر ins‏ ورن اعات 
a‏ و EE‏ مر س ول م | 
كديل ae‏ م حيبت تجح الطريقلة و 


وقد واصلت TS UN‏ 2 في فرض نفسها على الساحة not‏ | 
والاجتماعية ire a,‏ عن السلط» الرسيه Start hi pe‏ 
الذين توخوا معها سياسة تح الف وتعايش egalo‏ ظهرا من خلاله 
اعترافهم الضمني» بل وحتّى العلني ( في اطار جدالهم مع ا 
CU‏ الطرقيّة هى طرف أساسى في التوازن السياسي والاجتماعي لدولتهم 
ان كانت تنتشر بمداطق ق Re‏ بشي age‏ عن الدوله Run‏ 
طوال قرون» اتصالها الاساسي بها بيقع عن طريق المحلة ‏ لا عن طريق, 


قنوات التأطسير الاجتماعني والسياسي فانتئامت هذه الفئات المهمشة 


Lil Jalo nas i‏ ق 1 — كانت تعوض أدوار الدولة لدی هبذه 


l‏ بصفة مستقلة iyasa‏ عن السلطة المركزية. 


لكن مسع دخول الا ستعمار PN E- -A RD o‏ بالواقفع الت € بدا ف | لسك 
البعد الجوه ري للطرقية والمتمثل في استقلاليته ا 
التاريختة عن السلطة الرسميّسة يغيدب تماما وفبى هذا الاستفهبام 


pe لبا‎ 


Sant sal sie فى مويه‎ Je ns نما هة‎ 


ولم اذا Lot,‏ تصطف وراء.الاستعمار عوض أن تقاومه ؟؟ 


in 


ومع مقداربسدة الق من هذه الراويسةء بدك الامور ls EPEA‏ 
منھ ا لع Sd‏ الى تحولات المجتمسع تحت ىغط oi‏ ا ال ا 1 
وجوائب ssi‏ لعول الى الطيعسة الخأصة للسلطة الاستعمارت | 
> عبر امل 


تاريخها GT‏ أن وقغست فى علاقة بما يمائلها. فاذا بهذه الطرق 


وهى طبيعة مختلفة وجديدة » لم يسبق للطرق الدينب 


تسق ط في سيرورة الاغتراب والاستهيلاب وذلك بنسق علسى Rs‏ من | CE‏ 


اتلاب تجاة هذه الالنة الاستعماريننه العجيبةافي DR PSE A E‏ 


التى خنقت عن طريقها JS‏ نجاعهة. الفضاءات التقليدية للظرقية . 


اغتراب تجاه هذا المجتمع المتحول والذي كانت الحركة الوطنية 
اله السيا سي المتقدم لتحوله. 


فلان اعتبرتا غياب الطرق في المقاومة الاولى للاستعمار' مباشرة اشر 
دخوله فيما يين 1881 و 1883 من الامسوز: التي Lasis‏ غياب الركاعز 
الموضوعية و المقاومة والمتمثل في is‏ المجتمع وفي né‏ 
المقدّمسات اللآزبية للوعي الوطنيء (وقد دعمنا فى ذلك الفشل 
السريع للمحاولات التي ظهرت في فضا ءات أخرى خارجة PES‏ 
الفضاء PUS‏ ن استمرار هذه e‏ 


رغم نضنج الظروف في اتجساه بلورة الومي الوطنني dls‏ ا 


Las‏ موقفها هذه المرة من الامور اللأطبيعية. 


وهذا الموقف المتخاذل» هو الذي دفع بالنخبة الوطنية خاصّة خلال العشريدات 
ا التي او ا 2 وإلتظر في خلفيّات القضيّه اذا بهذا 


المجتمع العميق الذي لم يهضم هذه التحولات الجوهريّة التي طرأت علسى 
est‏ بل والتى لم تطله ولم تصل أرضه أحياناء وهو المجتمع الذي ' 
واصلت الظرق في ايجاد مكان مدّسع لها داخله الى بداية العشريدات ‏ 
والمجتمع الحشرني وشبه الحضري الذي كان الذاعرة الاولى amet‏ 
هذه اللات الا sans‏ وال ادي of Re‏ طرات بقل 


الاستعمار' ورغم أنفه في نفس الوقت . 


لكن مع Va eut el‏ السراع se‏ بطبيعته e‏ وكان ذلك بفعل اتسساع ' 
a a PERS LEA PR PE‏ شل قم وق حع 
التحولات. الات ف و لدف KEE E‏ مويف EEE‏ الوطيية على شيل 


le SE 


وكانت te Te‏ شين قت بد ايد SUN EE‏ 
كشكل من أشكال الوعي الدّينني والتنظيم الاجتماعي وكتمط من À‏ | اط 


العلاقة السياسية مع السلطة المركزيّة: وان بقيت رواسب JS‏ هذه 


لقاع JE‏ او باک فى الي الجمائ خاسة لكان البسحلاد ^ 


الفهصل الأول 


الأصول التارينية للطرق الدينية 


zila 


jaba ia UPS es TR a افر‎ 


= ES S 


في التصوف الاسلامسي بصفته من التعبيرات الاولى السلوكية والفكرية لهذه 


الظاهرة؛ وذلك قبل أن تدخل الى المرحلة الموسساتية التي سينظم Les‏ 


التصءف نفسه في شكل طرق دبني لها قعءانينها! ورجالاتها وطقوسهاء عبر 


مسار Je J— b‏ خ لاله sl‏ ال من التصف AL‏ الفلسةف سي " 
الى | لتصوف "1 لجار ي 0 أي الى.التموف الذي ات 
رتكنğۉز‏ على a‏ ياسع دخل به السسسى 


ميدان العلاق_ات السب اسية ءالحضارية بصفة عامة. 


3 12 ننه: 


(I‏ التصوف الإسلامى الأول 


تة ق واه ق وشيم الس اللاي AERE ioa prl‏ 
من قداموا! بذلك من خارج الثقافة الاسلامية وهم ال ن ET‏ 
فوفك سمب مضي TN‏ الت ق ON‏ افص ١ن‏ تيد 

RE pie‏ = ن من الواقسع الفكري الاسلامي UL)‏ ومنهم من قاموا بذلىك 


| ds Tai لم‎ E sé cal] pie el. من داخ ل الحضارة الاسلاميد لكان‎ 


12 og الا اله‎ pl SV) 


هذا مسا Y‏ يجعل التعرف على الاصول التاريخيسة للتصوف الاسلامسسسي 
aal‏ ا RS‏ ال دوا اة فا ن | 
افق انات dde‏ فو م جو الع الاشدائية خدامة هي 
الاتنولوجيا والانشروبولوجيساء والتي Ness est‏ بات حول Joi‏ 
الت د ا( اتهتحا ق PES‏ | تكقى لهم اا 1 
l E SCR‏ 


1. انظر الح rasal‏ لهذا p maol‏ من Aadal‏ 48 الى aiall‏ 52 
2. الا ri‏ الزهد y‏ ره حالة نقسية منعزلة أ سلوك أخلاقي ورد فعل Se‏ مظ اهسار : 
البذخ ذلك مثلما À‏ : + 
من مكلا 3 ا الخال في ا حقيقة التصوف في الاسلام 3 st l‏ 


ك 


والنايز ووس اله ا ي ا و اا دل کات 
CRT‏ و E A‏ ای ا | اى السام وال TER‏ 


انع افق لي SR‏ ا اة RE RE‏ اة عن لالدلا الاي 


وسنتداءل sel‏ هنا لا كظاهرة سلوكية في المطلقء بل بارتباط مع ظهور الاسسلام 
السام أي الاسلام كدولة ومجموعة حاكمة وكعلاقات اجتماعية فيقول غولد تسيهير (1) :| 
الميل الى الزهد كان مرتبطا بالشورة على السلطة ا ظهرت حركد الزهد فشي 
الاسلام في منتصف القرن 1 ه - 7 م » خلال الاحداث السياسية الصراعية التي 5 تعجر 
المجتمع العربي غاس Jia de‏ قتان اة البزاعدى: الال :حم خلال ال راع 
بين علي بن أبي طالب والامويين . فكان الزهد في هذه المرحلة EN‏ 
تعبيئرا عن احتسراز وتحفظ سلبي ازاء ما يدور من.صراعاتء شم تحول الى 
موقف معارض صريح ضد الاءضاع الاجتماعيتء السياسية في DE‏ الخكم الاموي. فكقلان 
الحسن البصري (22ه ‏ 110ه ) من أشهر الزهد الذين lei jls‏ مبدأ وراشة الحكم 
عد تحصن FEE‏ سم قي دك E‏ كاف p rE SE‏ 
من الفيضان ويقى في قاع الوادي " (3). كما كان أب ذر الغفاري من الزهاد الذين 
LES | ESP ES ER aa‏ مان فص اتحيدازة اتی ام ادا سعيد بسن ie‏ 
الاسدي الكرفي (45ه ‏ 95ه ) فكان من الزهاد الذين ذهبوا يعيدا في اكيت عن 
معنسى زهدهم حيث Ge‏ باحدى الانتفاضات السلحة ضد الدولة الاموية (4). ٠‏ 


)1( غولد تسيهير : العقيدة +الشريعت في الاسلام xs tit‏ العربية ‏ دار || ELA EN | EPL‏ 
مصر 1959. ٠‏ ترجمة محمد ee‏ سف مولهي - على عسن LS‏ القادر وعبك الغزين due‏ العو عن 148 


. , MASSIGNON (L ( : Essai sur les origines du lexique technique de la 12) 
; m ystique musulmane. PARIS : A | 


)4( سعيد بن ج ا 95ھ E‏ ن الاموي ppt‏ عبد ; 
الرحمان بن الأشعت فانرا على الحجاج بن يو سف في العراق فانضم بلع ين جسن الى فاه 2 ١ ije‏ 
لنقمته علىا تدان السداج ا و راع ERE PEE‏ مكة فقبض عليه. هنداك: 
el‏ ها وبعث به الى الحجاج فقتله Por‏ عسو ره في كتآبه " النزاءات المادة 


د 14 - 


0 انتشار حركة الد بصفنة أكثر كثافة خلال نفس الفشرة بانب‎ Jaade 
الخراسائيّة (1) له دلالسة اكببسر على اقتران الرّهد كسلوك ديني بمعنی‎ 
ا‎ PS Vs ER سح انك دقش دويلا كادف نيك ةا تن‎ PA] 
و ا لساك تي ماني !العو كه ال‎ Re | pl 
. في نفس الوقت الذي كانت تستثني فيه الجنسيسات المفتوحة الاخرى. فكانت‎ 
A باقلا‎ RE الفكرى:‎ à E عس اق الع ب العا رسيي الا‎ 


E EE‏ السياسيّة هناك صبغفة الزهد الديني. 


eii il 1‏ فييدء أن تشاكها الاءاعل أيضا لم JS‏ زهدهم من المعاني 


السياسيسة ن:' فقرب سيدي sels‏ النوسي sol egle‏ شمال ولاية نابل ( les‏ 


Je a af Ii Le‏ مق 4% Jul lin ie‏ قوم متعبدون تخلوا عن الدذنيا 
وسكنوا في هذا الجبل مع الوحسوشء لباسهم البردي وعيشهم من نبات الارض 
ن ع ا ا اتی ENE‏ ب لهذا الزّهد يظهر في الافتراض الذي | 
قدمه صاحب هذا الخير في أن هؤّلاء قد يكونسوا ممن تبقي من الخوارج حين te‏ 
بن الا لقا عة الاس RU‏ ا جي جعفر المنصور. ولا فاعدة من الرجوع 
de‏ المعروفة التي اعتنق فيها سكان افريقية المذهب الخارجي والتي جعلتهم 
يتسلحون به في معارضتهم لسياسة الولآة العرب الذين ou he‏ عليهم أنواعامن الاستبداد | 


ون | د الاد PES‏ هة 


)1( خسيين مرء 8 الت 3 
ashi‏ 1980ء دا gore a E‏ الصفحة 177 : فتحت خرسان سنة 30 ه في عهد . 
HS‏ عثمان» لكن AA‏ المقاومة لت : تتواصل عن الحكم العربى طوال عهد الاموييسن 5 
تجددت في عهد DS PES NT A‏ جديدة منها الاشكال الفكرية. كل أ 
مثلا أنها i‏ مركزا هاما للشيعة طوال عصور EST‏ الاسلامي. gm‏ 


se (2)‏ ايلي الال + ans"‏ التصوف فى الاسلام " - تونس ae‏ الجاع 3965 عي 
ee sie 14‏ 


ss 


هذا الزهد الذي كان نوعسا من التعبير عن الاعتراض السياسي كان التواة الاولى 
للتصوف st‏ وجني أي الشصوف النذي tte‏ على مجصوعة من الافكار والمقفا هيم 
اليتكاءلة الكن Jantes‏ نه فة معا فة OM‏ ل ية الدينيه GE‏ 
eu‏ العباسين. خاصة خلال 5 الذالث هجرياء أن كان ذلك عند تبنيهم رسميا للمذهب 
المعتزلي Les‏ صحب ذلك من محاولات لفرضه على المجتمع بصفة à uns‏ برجوعهم JL‏ قوة 
الى المذهب السني مع المتوكّل con, hag‏ | 


2( التصوف أو الاعتراض الايديولوجي 


فالانتقال من الزهد الى التصوف في الاسلام تم في نهاية القرنالاءل يقابك # القرن 

الثاني اهجريا) » ثم بلغ التصوف نضجسه في ا ت (1)» معنسى ذلك 
أن هذا ai ls TER‏ سدوريه alay‏ الصدراع من باجل تعديد Hs‏ جيه 
وال اسن الین arte‏ تابقع التي آل البيت تددر ١ء‏ ل ee‏ 
دينية et‏ لدولتهسم. à‏ يحكمون المجتمع بسلطة الاهيّة غير قابلة للرفض 


ولا للاعتراض ولاللتغيير Ja Ye‏ (2). 


والشريعة لديهم هي المستند التظري لهذا النموذج الشيابسي وهي تمثل bell‏ الوحيدة ٠‏ 


بين الانسان والاله الذيدن هم ظله في الارض. 


- .4 
فبماذا تجيب الفلسفة الصوفية عن هذه النظرية ؟ l‏ 
mf‏ 
7 
ےا ا 


(D)‏ الغريد يل à‏ الفرة 
ترجمة عن الفرنسية عبد الرحما بدوي ‏ دار الغرب الاسلامى ‏ بيروت - لبنار 
PETER)‏ 7 الصفحد 66 ن or i‏ + 


T EE E سين‎ 3 


= 16. - 


چ سيا RES‏ معاكسة dant‏ علسى مصطلحات -b lise‏ م لها T‏ ا 


وسائط الملاتكتء والعارفين هم الذين توصلوا الى مشاهدة الاله بقلوبهم. 


اة hat de Lie:‏ المؤذي الى paul‏ تة فى Se UE Ge‏ 
رغبات التفس» وينسسب الى أحد المتصوفين الاءاعسل المشهورين وهم ,شور 
النون المصري )+ سنة 245 ه ) قوله :" بقدر ما يعرف الصوفي ربه يكون 


i SESS انكاره‎ 


الولايه : تتحقّق اذا ما تحققت المعرفة حيث يصبسح العارف ولي الللهء Jet‏ 


به دون :+ 


الكرامات : هى خرق القوانين الطبيعيت وقدرة الاولياء على العجاعب» ففكرة 


Se IG PER Se ere Ne M Rs Ste it 


هذه النصوص تحمل م#جهين من المعانىء الوجه الظاهر D:‏ ينه جه الى العامة من 
à pollens alt‏ الان هك ج الى à pare MORE‏ «الذامه pa‏ السارفون a‏ 


أى المتيءصئفون. 


“IBN KHALDOUN : Di 'histai i e. Traduction vin- (1) 
+a cent Martreil-- Tome III - BEYROUTH 1968 - Collection d'oeuvres représen- 
` ` tatives. de la page 1004 —+ 1032. 


E Gy 


الشريعة ءالحقيقسة AL E‏ ا ا ان Rs E E‏ 
يأخذون بالباطسن دون الظاهرء أي أن ما يتعلقون به هي الحقيقة التي 


هسي فسي i lg‏ الامر الاله »و الاله مباشرة « 


فمن وراء هذه الاسس الفلسفيّة التي أجميع كل الذين اهتموا penisa,‏ التصوف )1( 


انها نتاج خليط من الديانات ابوس الا و واتعبر E PE‏ ا اة 


5 5 5 )2 
UT‏ الفلسفات اليونائية والاسكندرية الافلاطونية المحدثة., 


„al 


a‏ نتاج لما 


(SF RLESYNCRETISME ORIENTAL a a nt Li 


Re SR eee, qe Te O y ec 
E dE TRE Rae he 
هدا ا 2ا‎ ER Nes cit ا ی‎ TS 
منها ما هو نفي لكل وساطة ولو كانت وساطة الانباء = وان لم يرد ذلك سوى‎ ii eliza بدرجات‎ 
1 " عندما كان يقول*: " أنا الحق‎ E) Si الحلاج شهيد‎ Jai ضمنياا _ مثلما‎ 
هنا يعرض فكرة الال‎ and من أنت ؟ قال : أنت‎ : Ea" 5 عندما يصرح‎ 
وقد اعتبرت من أكشر الافكار الصوفية نطرفا) الى نفي وساطة الشريعة أيضا. لكين‎ 


ما loug‏ هنا كمدلول اديولو جى وسياسي لهذا المبداأ الاول هو نفي وساطة الخليفة 


. ال وقي ذلك افا الع اسي‎ et فى‎ VI 


)1( القائمة طويلة ولكن نستطيع الاكتفاء_يذكر أشهرهم مثل غولد تسيهيرء ولويس: 
ماسنيون وألفريد بيل pole‏ متز وحسين مروة see‏ 8 | 0 

(2) لفهم خصوصيات هذه الفلسفات يمكن الر جوع الى غولد تسيهير وأيضا الى حسين . 
4599 4 ولويس مأسنيون بمراجعهم المذكورة ii N | : «tal‏ 


)3( ألفريد بيل : اليرجع الممذكور ص 372. ,3 
)4( الحسين. بن منصو HI‏ : ولد سنة 857م في البيشاء من قرى فارس - توفى: 
مصلوي! بعد Te A‏ مدا کته وقتله سنت 922م بتهمة القرمطة والكفر والسحر. . ٠‏ 


a Te-a 


ويظهر جليّا مبدأ نفي الوساطة أيضا فى معنى الولاية الصوفية لانها تعنى 
pires‏ احتكار الشيادة أءٍ الرّعامة الدّينيّة المطلقةمن أيدي الخلفاء »> حيث هي 
تضع الولي فوق الحاكم ‏ فهي بذلك ## " شكل. من الاشكال المتعددة لتحطيم اديولوجيلةت 
الدءلسة W°‏ , | 


ويمكن أن نضيف أن الانتساب السى "آل البيت " كمصدر دينسي للشرعية السياسيسسة 
ان 
والاله فقدت ضمنيًا مكانتها المتميّزةء خاصة وان فكرة الكرامات التي اقشرنت بمفهسلوم 


الولاية؛ تجعل الاولياء في مقام الانبياء وذلك رغم احتياط المتصوفين في التفريق بيسن 


ا hf (ln‏ ا ی بين الا 


يفقد هنا معناه ele‏ ع 


الكرامات ءالمعجزات حتى لا ner‏ بسهولة بالهرطقة:, مثلما احتاطوا ی خا Ju‏ 
fes us NI =‏ الى Les‏ محمد أنه يكبل '" من آل مح" st‏ 


2 ES JS" 


اا ادا ا انت عد ا المضادة فيكمن في مفهومسي j TE‏ 
FEE‏ لكان ا CE O ER HE EN‏ 
الحقيقة وحصلت المعرفت سقطت ta, EN‏ وكانوا في جدالهم مع فقهاء الستة . 
ee‏ ا ATEN‏ وكا sis‏ الباطن» لكم is LE‏ عندنا 
باطدن ex Bat‏ لكم القشور ولنا اللباب (3. 


)1( حسين مرءة - المرجع المذكورص 201 202. 
(2) حسين مرءة - المرجع المذكور ص 306- 307. 
)3( محمد المهدي المسعودي : ابن سينا دار سرس - تونس 1981 عن 46. 


9 


اا 08 13 الم ةا لع الاج بقكرة " الحج الروحي " ET Dee ui‏ 
التي كلفشه حياته لفق لاثهدا تضرب: set‏ الأركان الشفسة للشريعة الاسلاميّة 
بلأيضا لالتقايها الموضوعي مع b)‏ معارضة كانت تهدد. أنذاك الدولة العباسية 
LR Nr‏ الم التي الماك 1 ولا لكك مسيم إن 
i avt ot"‏ می من انس اوري LS, aie, EN‏ لاه وصل بذلك ‏ من حيست 
ss‏ من > y‏ يدري - السى rie‏ هذا ii‏ 0 0 القرامطة في سهم 
وذلك بالتلويح بفكرة أن الحسج EU Sea E E RS‏ ف اتسين 
الوقت بالكفر والهرطقة, وبأته أيضامبشر قرمطي مندس. )12+ 

Ras Elle‏ فى NN‏ الاسلاميّة هي مصدر JS‏ الموؤسسات والعلاقات الاععواع ذه رت 
مباديء الشريعة أء التقليل من E N,‏ ا و شعن الماكتم ال se‏ 


فان سقطت الشريعة أي شرعية أخرى بقيت للخلافة ؟ 


ان انب هذاء ياف مبدأ المجاهدة؛ وهو den ben,‏ جاحيا تي تيا يناقض تماما 
البسذخ ءحياة القصور التي يعيش فيها الخلفاء المسلمون " لال الله في الارض ٠"‏ 
تاها اللي الحشن الجمترئ في نكرة مک اله كان جو ن الي أن ال 
Fe) Neue‏ والوصول اليه لا يكون بمراعاة الشعائر الذينية بقدر ما يكلون 


برياضات الزهد. )3( 


` LAOUST HENRI : Les schismes dans l'Islam - èd Payot - PARIS (1). 
1983 - P. 160. ` 

- LAOUST HENRI : Op. cit. p 160 (2) 

)3( الفريد بيل ‏ المرجع المذكور - الصفحة 1372 | 
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دن لاست As‏ ناته MN‏ ديا مالا ea set‏ كر" 


Mo 


ءل dd yE‏ ابسن Le‏ 2م 


بانه عمليّة تنتقل خلالها الروح من الادراك He‏ 
الى الادراك الذاخليء فتضعف الحواس في حين تقوى هذه الروحء والذكر يسهل. 


عمليّة الاماتت اماتة الحواسء ليتطور. ادراك الروح فتصبح تعرف وترى(0 e‏ 


هذا الذكر .هذه الطقوس لم تقتنهنا نصوص الاسلامء لا القرآن ولا الستة ولا أي سلطة 


E‏ من ان ST E TT EE‏ المتصوفيين أنفسهم lios t‏ مظهر أخر من 
oyi‏ اق !ا Lai‏ ي على ما Re‏ مصدر التشريسع ren,‏ 


ile st‏ الى اا ال 


عاذ tn PE‏ في er‏ الوفسي لم هنر فلي لوانتت التظري 
قمر تكبو لني ى TT‏ الك hit‏ القجاعة الفكريّة لبعضرؤاده من 
مال الحلآج؛ ل نراه خاضه فى القرن الرايع والخامس ct RE‏ يدا ذا 
بال ينه TE‏ تعر قن لذ القند الايد عو T E EE‏ 
nt Ta‏ ف" كانت الصوفيّة حيتعد احدى الطرق التسي اتبعتها us‏ الفغنات ` 


اال و عر A‏ ا اي 2 


وفي هذه الفترة das,‏ تنظيمات كانت تعبيرا عن الغفضب الشعبي وعن Dei‏ 
الاجتماعي اشتهرت منها ما يسمى ب " العيارين الفتيان " (3) وهي تنظيمات يعملسل. 
التق Ge EE‏ ا ان Sea ets és‏ تممه de‏ خصال الف والخرو is‏ 
وكانت " تصوّب ضرباتها في الغالب غذ الحقام والاثرياء وتستهدف الاحياء A‏ 
st‏ الاحيان )4( | E‏ 


sr مترجم‎ IBN KHALDOUN - Ouvrage cité - P. 1110: A1) 

المي فم ار کا - المرجع المذك کور ب الصفحة 45. i‏ 
ue‏ = حسين l depe‏ امد كور الصفحة 309. 

}4{ ا ال دص 37« ف er‏ 


sele 


تنظايمات " العيارين " هى العلاقات التي أثبتها بعض المورخيين )2( بينهم 
عبيان الصوفية t‏ ت كان ن هولاء Urei e genai‏ من حلقات i‏ العيا ريسن 
الفتيان " للتصدي للفقر وفضحه .كما أن هناك من يرجع أصل كلمة " الفقراء " التي 
تطلق على الصوفية g!‏ هذا الو LL.‏ الاجتماع, ي المعدم الذي ا نتشر فيه المذهب الصوفى 
الاجتماعي النا تج عن 555 الفقر ءالخصاصة . فمثل n‏ العيارين " كان المتصوفون خاضة 
في القرن oo‏ يمتلون جزء! من الفدات التي همشتها اجتماعيا الدولة العباسيد 
هذه محاءلة قصيرة في ومع أصول التصوف في مجرى تاريخيتهنا لتصبسح قابلة اا 
فهنّها في علاقة بما يجري في مستوى السلطة السياسية وفسى مستوى المجتماع 
العربي الاسلامي من القرن الاوّل الى القرن الخامسء فالمتصوفون الاواعل فى الاسسلام 
كاتا با sofa‏ العتقفيه " التي تمسکت باستقلاليتها الفكرية CR Pl ee‏ 
«x al)‏ :ده فى ذلنك الى اقفن ER set‏ للتطلق ليس المطلق الذي 
a 5,‏ اا اا سيم ولمعت سيم بل Gal‏ الاد اللي 
ينزع عن هولاء شرعية posli iul‏ لذلك وقع slgbel‏ المتصوفينء A‏ 
الوقتء ءلذلك قاءومهم e laala Ji l g3‏ ا 


وان لسم نر 0 ea) | Ye.‏ فيسن ينظرون aniio‏ > ءعاضحد ءصريحة للاتحيداز لوي 
شد السلطة الآ أنّ ذلك قد انتهى بالحصولء: فحصل الالتقاء بين الاعتسراض 
السب a‏ والاديولوجي من ناحية Pawale‏ الاجتماعي المعدم .والمهمش من داحينة 


أخرى» Glen‏ ذلك حدت iia,‏ عفويت (3). 


HOBSBAWM E. : Les bandits. êd. Petite Collection Maspêro - PARIS 1970 )1(‏ 
)2( القشيري tés msi a [Es is‏ 104 .3 ر الكثاب الاعربي - بیروت ۰ . y‏ 
(3) لم نعثر في المراجع والبحوث عما يثبت هذا الالتقاء a‏ اع ne EN TRES‏ 
اه عديدة جاءت ل القشيرى:» 5 ۽ عن si LT‏ مدر (:الحضارة الاسلامية): lanis‏ 
t t Jaj‏ ن اهرت التصوف والفقر وذلك خلال wi‏ ا الى د جك جعلت من . 
ue‏ التصوف خلال هذه الفثرة كان EUR PRE‏ ولیس العكس مثا Ci‏ 3 


Sade pao هم‎ 
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تسن فده الق pe ni ne‏ ك الق تند دى œil‏ الشعبيت: 
لتضيع هذا اليه ا اعرف دوي الکن PS Sn‏ فاع ولو dak‏ 


.٠نكمملا لشمال افريكقيا ۾ ب النسبسة لتونس فى حدود‎ tie sal ما سمتح ان‎ ioe 


23ت 


(I‏ أصول التصوف في شمال إفريقيا 


(à‏ من التضوف الفرذي إلى الفنظيم الماش 


فى تدان افر ا ا کن ركا اشول اله الي مان الال ك اتيت 
5,55 العف Jia Le dé sut‏ اجر اها ابو مين شب 141 واج کر 


ابن عربى )2( ومحي الدّين بن العربي (3) وأبو الحسن الشاذلي (4) وذلك خلال القرن 6 ه . 


ا اقطان الخو كان رعا ا ابال الى PP ES‏ الت د 
الانتقال من التصوف الفكري الى التصوف الشعبي الطرقي وقد وقع ذلك فى القسرن 


التاسع الهجري في ازات ارد ا 


e 1 (1)‏ ودين هح abol‏ من اما له هة 1146م غادرها الى pé rech‏ الن Bis‏ 


ثم مراكش ثم cel‏ اخذ ا عن عبد القادر الجيلائي Lie Si a‏ رجوعه استقر 
ببجحداية = توفى سنة 7م هه LS Je à‏ التصوف فى المغرب. 


21( أبء بكر بن عريسي : توفى سنة 543 -#1148 > كان قاضيا Lil‏ عندما كانت الاندلس 
دالعة للمرابطين. وقد اشتهر هولاء بانغلاق peilen‏ على مباديء الفقه Fos e‏ الكبير فى حياة 
وقد i RE‏ ا So‏ | انعدام الفصل بين JY‏ ا 


(4) أب الحسن الشاذلي : د ارتحل الى الشرق حيث قام بفريضة ازيمت RE‏ 

ل على المذهب الي ا ٠.‏ علد رج عه التقى ا محمد بن sel Dre‏ دار 
بالتوجه الى i Que‏ وَاستقرٌ بشاذلة وهی قرية قرب زاويسة سيدي علي ا اب gise‏ 

ا ميت د ا جبل | لجلاز ين لك جد زاءويته. 


E 


3 


وقد ا العا ون لعفب E‏ اتا ئناه تمس ارسق فسي 5 الصوفية | 
1e,‏ التسوف فسي المدن VA‏ وشيكا فشيدا (ابتداءا من is Gore tt ol‏ 
تلاميذهم التصوف الى الارياف lea.‏ زوايا للتعاليم الصوفية (...) ur‏ 
viales pil pe nee ARE AN CEE‏ 
ETES‏ ا ا وها اليل لكر ال تة )لكين | COPA‏ الخ í‏ 


کر اا ا ن لرن :ا لام و ع الطرق a‏ اك ى الشرق .4 


خركة ية ويقظم التظر عن الظرقيدات الداريفية الملائيه ile‏ ليس المقفسود” 
هنا التقليل من قيمة تأثيرها على مجرى الامور ‏ قى للتحول الفكرى الذي صحب 
مخاءلات Hit ae JS‏ والعشيرق فى الكافيق: ابجداء! من القرن he el‏ 
بين التصوف والاسلام السنسيء يبقى لهذا التحول تأثيره الكبير على خروج 
التصسوف من هامشسه الاجتماعي الضيق الى فضاء أوسعء ذلك أن ما أتى به ga‏ 
x E‏ الامم لا يسمح تاد د الوسر القريسة - وقد كان خارج ا 
ES EEE‏ التو EA BE E E EE N‏ 
E liae‏ چ العنهجين Jia‏ افريقيسا» | N TE PE E EA ES‏ دده 


ue (1)‏ يل : المرج ع ا ص 393‘ | a‏ 
5 سقطت دولة ال لىد 1269 وق ميرك r gn He HN ments‏ 
مح المذاههب الاخرى التي تختلفب ٠‏ عن pli Lot de‏ أبن po‏ ۰ 
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لكنّ اغدافة الى هذا القبول المتبادل بين المذهب السني ءالمذهب الصوفي والى ما سمح 
به من ii‏ العزاقيل pli‏ امك لاط اوقد CRE Lie)‏ عابم الاك الاک ری 
الخصوصية التي جعلت حركة التصوّف والزوايا تصبم أحد أشكال النفوذ والسلطت الاكثسير 
هيمنة في المجتمعات المغاربيّة وذلك الى بداية القرن العشرين ؟ ولما اختارت الفدات 
الواسعة من المجتمسع الانضمام والانتماء الى هذا التوع من الذدين» في حين كان سلاطينها 


وفقهاعها عقون هذهب آخرا ؟ 


2( التفسيرات akal‏ لانتشار التصوف بشمال إفريقيا 


: yp z = À 


في هذا السّياق» أتت تفسيرات عديدة ومختلفة لانتشار ظاهرة الطرق والرُوايا 


بشمال افريقيسا. وان لم تكن شاملة ولا شئ سا ال انه من can a‏ 


الق جنا الك ق اا شاع NT‏ الى تعض eredhet‏ 
للطرقية بهذه المنطقة من العالم الاسلامي. | 


فعندما انتشر التصوف بين الفكات الواسعة من المجتصع وخاصة المجتمع الريفيء 
وخرج عن الاوساط المتعلمة: i> gt‏ الفلسفي الراقى ليصبح مجموعۂ من المعطيات 


ماعل ماتا الد تك 
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ومثلما وقعت الاشارة فيما سبق فان هذه الطقوس لم يقننها أي نص بالقرآن. 
UN E es E E‏ المعروشة ا سباك 
ce (11‏ رى فى عبادة RU‏ يشال افريقي! دراملا ie)‏ الاق ادات لبه ن 
الق ARMOR TE] D UNE | PEN‏ 

" فمجرد سفرة بالقطار من St‏ العاصمة الى وهرانء هي بمشابة الاك بات لذلك :. 
ففي سهل شليف نرى عدد قب المعايد الصوفية يرتفصسع RU on‏ فهل يجب 
القول ات US‏ اشحم cat‏ الوسر تاليا قح الغسويء 91 ترت JS‏ 
فأكثر عبادة الاوليااء ؟" (2). | 


هذا افتراض أءل مال اليه العديد وبحثه! فيه ءان لم يعثر على ما يثبت هذا 
اله ايل السار ن الامتقادات: الم ية الانتقدادات: البزيرية القديفة في Jiet‏ 
افريقياء الآ أن " غولد سيهير ' تمكن من العشور على ذلك بالنسبة للشرق حيست 
st‏ أن es le‏ دع أحمد البدوي يطنطا بمصر isi‏ بالشبط مكان الرّيارزة 
التي كان يقوم بها المومنون الى الالهة " أرتيميس " بمصر القديمة وذلك اعتمادا 
على الوصف الذي قدّمه هيرءدءت لهذا الحجّء وأيضا لى ما يقذمه المسافرون المعاصرون 


من شهادات حول هذه الريارة (3). 


DOUTTE. E. : Notes sur l'Islam Maghrébin. Les marabouts - Extrait de )1( 
revue de l'histoire des religions - PARIS 1900. P:10-11 


DOUTTE E. : Ouvrage Op. Cit. 87-8 رهم مو دا‎ 
Ouvrage Op. Cit. 1.915 (3) 
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CT. ينحصر العنصر البريري اليوم في مجموعسات صغيرةء‎ cs في تونس»‎ lal 
هذا الافتراغي يصبح - ربما  سهلا. ومن قاموا بذلك وجدوا بعض الادلة فبالنسبة:‎ 
| عددهم الثلاثة آلاف ءنجد ثلاتين ر‎ jelai لسكان مطماطة الاصليةء. الذيسن لا‎ 
عيرق أساسية هي قبسة سيدي موسىء ولي الاولهياء‎ RS pente pus لو‎ 


وسيد السكان ALY‏ 


وقد يكون لهذا الانتشار الكبير للاولياء مع اقترانه يسيطرة العنصر Peer‏ | 
بمطماطة دلالته على هذا الافتراض الاءل. الا أن انتشار نفس هذه الظاهرة بمناطق 
out‏ أخرى بالشرق العربي وحتى بالهند .و الباكسةان وايران يدعو الى بعض الاحتراز والى تنسيب 
هذا الافتراض. | 

يه قار المرأة : 

أن" E E UT test‏ ات ار لظا فا الصوفية وعبادة الاولياء Eee.‏ 


المرأة لنفسها على مستوى امتا رة | غي 


MS‏ تردتدها على المساجد لم pi‏ بنفس الدرجة التي للرجل فى علاقته هذا 
a Nr Sn PEI RURAL Nr te Sal‏ 
من الط الاجتماعية والحضدارية: بقيت داعم ROM‏ من درجه كانية ds D plol‏ 


te‏ الجأ عل E EE‏ ال ا ا NT‏ ا واف و و 
lios‏ ما يذكرذا شيعا ما يما وقع فى التاريخ الوسيط is‏ عندما كانت )= = À‏ 


المصدر الاول لكل السلط وعندما خنقت JS‏ الفضاءات أمام المرأة فمنعت عليها العبرش »> . 


x tel‏ البى كل Le‏ العامة الها ب ف ناعير فرت À AN‏ لك مها ها 


BEN HAMZA KACEM : Croyances et pratique en Islam populaire + (1) 
‘île cas de MATMATA + IBLA _1984 _ 1.n° 149. P. 87 


2. 28: = 


وتعاطيها لما اعتبر سحسرءومن هنا كانت ظاهرة " ملاحقة الساحرات " التي ge le‏ 
الكنيسة الا رءبية انذاك بكل قسوة فد المرأة الساحرة . لاتها كانت ترى فى 
ذلك نفوذا معاكسا لسلطة الاله الذى فرضت نفسها كممثّل وحيد له فى الارض (1). 
1 ا ا ی یکی السرر الف وان كانت 


| = liss (2) تاق‎ Sei تعطينا‎ re Yo) تسات الى‎ À ىق‎ 


للرْوايا ا أسماء ua eue‏ الروك DS‏ ف oil‏ يداي 
البلاد وذلك بالنسبة للفترة الاستعماريّة (3). من بينها ولات مشهورات منهن 
السيدة المتوبية. وهي امرأة من قرية منوبسة الواقعة على بعد ست كليمترات يوت 
تونس العاصمةه كانت من أهم أتباع الطريقة الشاذلية وقد مرت بنفس الطريق الذي 
يمر به الاولياء لتصبح لديهم هذه المكانةء فتميزت حسب الروايات41|منذ طفولتها 
بادراك خاص للمعرفةالماورائية» كانت تقوم بالخلوة في جبل زفوان متاثرة pla‏ 
أبي الحسن الشاذليء وكانت تتجول دائما مرتدية بصفة مزرية في الاحياء الحفصه هت 
الجديدة مما كان يضفي عليها بعض pole‏ الجنون» وكانت تنسب اليها العامة 
الكثير من الكرامات» يرغم مطالبة علماء الذولة الحفصية بايقاف هذه المرأة التي 
تدجول في الاماكن العامة بين الرجال بكل Ar‏ خارقة قوانين السلوك ااا | 
الموينسن] دان الستطدان السفضدي كان ee‏ ذلك RL‏ الكجيرة الس مي 
ها هذه العراة وقد ges‏ ته 461267 nine‏ هلد الريوة: القن شرف على مسي 


٠ ترجمة محمود هاشم الودرني  دار الحوار سوريا‎  قأ‎ ue : ae) غارءودى‎ (1) 
A.G.T. : Série D - Dossiers 71 à 94. (2: 
. .1925 1924 آخر تعداد للروايا وقسع سنتي‎ )3( 
. BRUNSCHWIG ROBERT : La berbérie Orientale sous les hafsides {4) 


Des origines à la fin du XV6 
Tome second - PARIS 1947. م‎ 174 
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أما في وى الانتماء الى الاوليناء, أي الانتماء المنظيم ET‏ 


الطرق» الذي يعطسى للمنتمين لقب " الاخسوان "و "الاخوات " (1) فسان 


للاخوان المنتمين لكل الطرق الصوفية:, وعددها تسعة عشرء بقدر ما وقلع 
et‏ هادف الا E‏ فر ذلك اله لعن الى سه ها فق 
وكثيرا ما يخ Jai‏ التعرف على كل ها يخص السراة فى افلا العلوم وفي الب 


الانيا ا كدان د ف AT‏ ارقي ct at‏ هى داري 


أما في مستوى الؤّيارة أء التردد على الرّواياء فان ذلك يصبح سهل الملاحلةء | 
فالزاوية هي احدى الفضاءات العامة والنادرة التي بامكان المرأة التردد عليها 
بسدون محرمات اجتماعية, فكانت تقوم بذلك ولازالت في أيام معينة من الاسبه use‏ 
استمارة قام بها أحد الذيين بحشءا فى هذا الموضوع )3( فان نسية التساء المترددات 


علسوزاءوية سيدي بلحسن الشاذلي مثلا هيب 73 × مقابل 27 #فقط من نسب : الرجال. 


ان 3 ف كا هه الماك ون که اران ى م د ا انا 
QU" Jill te‏ خطافا asle‏ لا يدل علسى E E nn‏ مانن بغ 
1800 زمه fee a Mr 000 se‏ 


فان علماء الاسلام الرسمي قد أقلقتهم الظاهرة بصفة كبيرة» فان OÙ yéée de tels‏ 


(1) هم أولعك الذين لهم مكانة وسطية بين المجموعة التي تتكون منها " ادارة و 
وبين الرّءار الذين لهم علاقات موسميسيك مع PEE‏ : 

TE AG.T. .: Série D - Dossier 3 - CARTON 97. (2) 
EE 0 1925 _ 4 Se 


ته » مقامه aleje‏ 


.76 il 1087. ni العجب‎ 5 0 


2.30. 


Lune da pee من الرجال قان‎ el eagle وها ياي‎ RON Get po gout 
تكون تقاسمهم في ذلك نساءء. لذلك كانوا لا يعترفون في كتاباتهم لهاته‎ 
التساء الوليات سوى بصفة التنسك والتعقف والتقشفه وينفون عنهن مفسات‎ 

عابم والمعرفة التى يتميز بها الاءلياء الصالحون في ادبيات مناقبهم (1). 
لذلك» عدى ما كتب عن رابعة العدءوية. لم تخلف لدا هذه الادبيات ا يوسم 


SN‏ ران اال دى اهال الطرقي ال اخ وا ا ل ا 
عامة» ليوضسح أن الكثير من الطقسسوس ومظاهر الاعتقادات a‏ 


بع Je‏ السودان فى المجتمع الت شمن هم المغارببى يضفت Re‏ 


Ja"‏ خو تنم كت الع انان Le‏ ب اليه الد الفى الثل الجواشري الى 
المغرب وتونسء (...) وفي تونس فان أمرا من الباي مورخ ب 23 جاتفسسسي 1846 
قد ألغى تجارة العبيدء ال أن هذه التجارة لم تمنع SE nn‏ ذلك بسليط 
cie‏ حداف علس الم رطن فين pl‏ فسن الشراء 7 نتن shall E‏ 


ماي 1890 " (2). 


في لااك اة ما د رم جنه التي E‏ برا اتی و 


E. DOUTTE : Ouvrage déjà cité. . f. 95 (1) 
E. DERMENGHEM : Le culte des_ saints dans l'Ls]am Maghrébin (2) 


- من طرمنا‎ peie- Ed. GALLIMARD - PARIS - 48 Edition 1945 P. 255 


)3( أحمد التنبكتى : ذهب الى | مر بمصر ثم عند رجوعه الى guise‏ وعد ظاهرة "aalas‏ 
رة متسيب فيها جند السودا TEE AT:‏ ال ى. نونس في وقت سا بق ٠‏ “له مخطوط بعنوان 


Er 


ك السر عا عليه سوادا Less" SN ce eo‏ رمن رسال توج بها الى 


5 


Rs Rate‏ في 20 نوفمبر 1800 يكشف فيه ا الاخطسار الجسيمة التي 


Hénin cs‏ فتكي امد سدح ال ي ال ال ي 


5 


وفى تونس فان الطريقة الصوفيية لهولاء السودان تسمى " الصتمب الى " ووليهم مء 


E وحمو العافيتة‎ PT PE الى تع‎ LR RE 


مدو أن هت ا الس وان الذين ا ا الهس اط تي کر قن جیا فی ی 
de‏ عه علي اا الأول أت ىة 1756( وقد اشد pare‏ رانا لنفسة اطلبتق 


وادارة عمحاكم خاصة بهم" (3). 


ونظرا الى أن اسلام هولاء السودان كثيرا ما كان مجرد نتيجة لسقوطهم في Pa‏ 
الاج eee Po (SL‏ ان mr rp a‏ انق T E Les‏ اواك St‏ 
وال LUN‏ ك Less‏ ا ق ا ی LEP‏ شقان تھ AN‏ 
A ERAN EN EAE‏ كلمن هد 
الفئات الثلاثة هي فدات أقلية أء تعاني Lace‏ الاقليات وان كانت نصف المجتمع (ء القصد 

هنا المرأة l‏ وهي بحكم وضعها فدات مهمشة بطريقة أو _أخرىء لذلك يبد اعتناقها لدين الزءايا ' 
والطرق الذي تميز منذ als‏ امداخ :للات égal‏ آمرا طبيعياءلكن ورغم كل ie‏ لط اهرة 


(1) رشان الامام : سياسة حمودة اشا فى je‏ 1782- 1814. منشورات الجامعة التونسية 
0 الصفحةت 241 42 ١‏ 


E. DERMENGHEM : Ouvrage déjà cité. P. 255. (2) 
رشاد الامام »نفس 82 - نفس الصفحةء‎ )3( 
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بمفردها سن هذه الظواهر أن تفسر انتشار الطرقية: والزءايا بشمال افريقيا 

أء يغيرهاء خاصة Gle‏ هذا النوع من الاعتقادات نجده منتشرا بدرجات وتحت 
اال RS us al gE‏ اع في تلمك الى سمي "دافن" 
اء في Gt‏ الت CE ER‏ هوا PE‏ فا اكاك سما ER ELA LE‏ 
الاولياء»نجده فى الديين العبري ٠‏ المسيحي »> مثلما نجده في ظاهرة le"‏ 
القبيلة" وزعيمها! الروحسى عند الشعوب البداعية (1)..وأكشر من ذلك يمكن 
أ ٠ qe‏ راک ا دن سينود ميدن فى زيدازة تتن الولى dal‏ الق ال 


بالنسبة لسيدى محرز بتونس (2) اوالسيدى pois,‏ بتلمسان (3). 


فا ق ن EG PE‏ اف ا ا لخ اه من E‏ جح و اداع 
الاخرى ءذلك منذ ظهورهء أفلم تفرض عبابة الحجر الاسود نفسها على الاسلام 


B) 


LEZ 


الال مشلا ؟ كما أنه لم يفلست من قانون التلاؤم الحتصي مع خصو 
الحضارات التي دخلهساء فلا شك أن العنصر البربري قد لعب دوره في ذلكء 
كما لا شك في أن الفشات المختلفة في JS‏ مجتمع حاءولت من منطلق موقعها 
sal esse‏ أن تتعامل بخصوصية مع الاعتقاد الذينيء الآ أن هذا لا 
ES‏ معو اله ACER CIE‏ ور كتين ق الام ا وج جي 
والاستيهامي والخيالي الذي يصاحب كل الذيانات والاعتقاداتء كما أن-ه لا 


يتدافى خاصة مع البعد التاريخي لهذه الظاهرة» فالحركة الصوفية قد اهرت 


MAURICE GODELIER : Horizons, trajets marxistes en anthropologie (1) 


Tome II - Nelle édition - Petite collection maspéro - PARIS 1973. Ress 
1 "Le chamane"-" ا الكاتب مثالا عما يسمى " الشامان‎ 
البداعية: هى شخصة لها تقارب كبير من = دورها. الديني‎ a الاسكيمة‎ à فى حشارة‎ 
sa ا‎ E الول‎ E E 


3 ه الظاعرة معروفة فى الم الك ته ها الى أن‎ (2l 
ن محرز بن خلف‎ x وسسي وي‎ or هذ جر في‎ 
EA | glet شصبية‎ least عندما قامت‎ ee ضع اليهود تحت‎ 
خلال هذه الانتفاغءات عر لم الشعبي‎ ual وكثيرا ما < ن الاقليات‎ » En 


E. DOUTTE : Op. Crk @ 68 69 (3) 


239.2 


a en)‏ ا العربى الوسيط كانت قيما دينيةء فان هذا" 


; ASS a adata بل تطور‎ l bat لع يخرج هو أيننا عن‎ a 


في البداية مبادرة فلسفية من نخبة مثقفه ثم اتسع نطاقها والتقت بالتربة 


الاجتداعية في Ge LE‏ داريخية خاصت ثم رأيداها تنتشر بصفة موازية مع 
lit‏ اا فى a CSV‏ يجا كني دلخ مدال Yes e st‏ 
مق التذكوتر بان ال ارا متك EC E A‏ اى كلها :الجاع :اوح 
المذاهب الاسلاميّة المنشقّة مثال عن ذلك ما عرفته من دول شيعية واتشسار 


المذهسب الخارجى کا 8 


لحن أن الس كيه الصوفيّة بهذه المنطقةء وان انتشرت على أساس مباديء تصالحه 
مع | Ne à‏ اذا lol,‏ تضع نفسها داعما في هامش مستقل عن السلط الحاكم 
وذلك فى | لفضاءات التى يضعف بها حضور هذه الاخيرة» وهذا ما سيجعل منه 
بديلا لنفس هذه السلط عندما تضعف وتتفكلك في En x ss el SE‏ 


على العغن متها 


a3 i 


iiaea اتان‎ 


بتونس وظبرفدات التفككك 


1( ضعف الدولة وظهور القوى البديلة 
مل القن الرا ج عشر ميلادي بالنسبه لافريقية الحفصية فترة اتحلال وضعف' 
00 (1)ء كما عرفب بصفة موازيد انطلاق الهيمنة الاجتماعية للطرق es call‏ 
ef ne‏ 


لاتب e EN E E Rs Er SR On A‏ 
ورجا بدرجة LES‏ من ذلنكة: شيب عقدف: التفول الملط اني المداصر لهيتحة .. 


المريشييين: فان المهمة الاساسية التي كانت مطروحة خاصة في bit‏ 
RE GE mg‏ هل قتي EE tes‏ الان تن جوا ر ات الي 


الآ أن الشعف والتخلمي المعتاديدن لدى السلط العامة. تجبران على اللجوء الى 


مفعوله : رجال الدين وبالاخص المتصوفون منهم DR‏ كان يهابهم الجميع. 
فکان مجرد ce‏ جه لهسم أوحمايتهم المعلنةء تحمي من اللصوصية السكان المستقرين 


Fes الارن‎ 


هذا نموذج عمًا عليه الوضع الداخلي من تفكّك e‏ وعن تناقضات فدات المجتمع 
به» وعن القوى الفاعلة داخلهء الآ أن ما أخطر من ذلك هي جدلية انغرام 
التوازن الداخلسي من ناحية والمحاءلات الاستعمارية الخارجية التي كانت تهذد 
افريقية أنذاك في اطار الصراع الاسباني ‏ العثمانى من أجل السيطرة على بلدان 
حوض البحر الابيض المتوسط الجنوبية» خامة خلال القرنين الاين فرعتا شح نمه 


أخرى. 


. استثناء تارخيًا عجياء‎ JE ابن خلدون  لكن بروزه‎ Le sait siw pii (1) 
ROBERT BRUNSCHWIG. : Ouvrage op Cit. p. 338 الفقرة مترجمة من طرفنا‎ (2) 


3353 


فلم يظهر السلاطين الحفصيون فقط عجزهم عن التصدي للغزاة» بل M‏ نزاهم 
أكثر من ذلك» يستنجدون بنفس هولاء الفزاة مثلما فعل الملك الحفصى مولاي 


UE y اسان من تهديد‎ k gls à طلب حماية‎ PRET الحسن‎ 


فأمام هذا العجز السياسي الواضح» وأمام " خيانة السلطان الدينية " الئي 
اهرت في تعداملسه مع من كانهء! في تاريخ قريب مصدر الحملات الصليبيسسسة 
شد السلمين ءضد افريقيئبة نفسها )1( اضافة الى ll;‏ قي 
العلاقات بين مختلف عناصر المجتمع ءأخطار ذلك على الوضع الاقتصادي › 


1 هنالك فضاء ممكن لظهور قوى بديلة سيدفعها الغضب الشعبي الى 


ge 
RE SR EP ga ae النبرءةز ولان الأزية اتخددت‎ 
Qi NN pos) E SET هدو‎ 5e à A 

" اعتلاء عرش القيرءان وأحوازها ومقاومة الملك الحفصي الذي كان يسا ده 


المسيحيين " (2) 


ورسخ الطر ي آلا د يجه الان اليف الأول Le SR‏ 
مع بسروز سيدي أحمد بن مخلوف الذي توفى سند 1482م تاركا على رأس الطريقة 
ابنه محمدء الذي توفى بدوره سنتيان ونصف بعد أبيه» فارتقى الى زعامسسسة 
الطريقة ابنه الثاني سيدي عرفت واستطاع هذا الاخيرءاذاءفى هذه roi‏ 


الخاصة أن يعطي Aa‏ بعدها السياسي الكامل e‏ الدولة الشاب 


)1( وقعت الحناة الع ARTEN‏ ند افريقع يقيادة القديس لويس ملك قرسا 
وكان. نلك سننسة 1270م. 5 


)2( الفريد بيل - المرجع المذكور - ص 402. 
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ts‏ أن بعض النظر las‏ يسمى ب" ظاهرة gie‏ بن عروس " يمكن أن وشح 
أكشر الانتماء الشعبي الواسع لحركة التصوف في هذه الفترات ف عندما 
مات هذا الاخير فجأة من جراء نزيف في أنفه حوالي 20 أكتوبر 1463م فان 
السلطان nu‏ تقدم بالكفن الذي دفن فيه e‏ ولان السلطان عثمان كان أتذاك 
مريضساء فان أبتاوه كهسم قد حضروا موكب الذفن الذي وقع بالرّاوية نفسها. 
فصلى عليه صلاة الجنازة إمام الجامع الكبيرء الذي لم يستطسع أن يجد لنفسسه 
es‏ الجبد افير ال الا نلق جا RE‏ الكلفى ف Me‏ 
كامل المدينة استطاع كل السكسان المشاركة في دفن الجنازة يقودهم في ذلك 
الموذناون الذين كانوا يرددون ن التكبير من أعلى مأذن الجامع الكبير وجاسمع 
القصبة " 4{ . 


وطبعا لم تكن هذه الظاهرة خاطة بافريقية» ففي منتصف القرن ste‏ سر 
ميلادي كان المغرب الاقصى يعرف هذه الوضعية بأكثر حدة» فأمام ضع فا 
المريكيين 21( الال ماهم اا الحملات ia,‏ 2 اميقم لض 
سواحل المغرب؛ تطورت الحركة الصوفية بزءامة أبي عبد الله محمد الجزولسي 
gil‏ "عند مماته سنت 461465 نفس السنة التي اندثر فيها المرينيسون» ترك 


عدة ألاف من الاتباع المنظمين " (3). 


ROBERT BRUNSCHWIG - PAPE OP. Cit. page 346. | (1) 


)2( المريديء تبون : Ea EEN TR‏ اسقطوا دولة الموحدين باحتلال 


. ROBERT BRUNSCHWIG - op. Cit. Page 341. مترجم من طرفن!‎ (3) 


E 


وق سد Jsle‏ المرينيون الاين كانوا يعتنقون المذهب الستى المالكي صد 
الطريق أمام انتشار التصوف بخلق المدارس التي تعلم الفقه والتشر يع 
ال انال مطح اذا ردك فزي كان مف الك EN‏ 
يقوي الحركة الصوفية“ 4A)‏ 


وقد قامت هذه الحركة بالجهاد عن الخطر المسيحى مثلما قامت بذلك الطر يغفة 


الشابية بالقيرءان. 


ولسم يكن ذلك ممكنا له لم تكن لهذه الحركات الصوفية d‏ الاستقلالية السياسية 
والتنظيميّة عن السلط الحاكمة ما كان يضعها في علاقة ثقة بالفئات العريضة وما 
كان يجعلها تستوعب لحسابها المصداقية السياسية والدينية الي فقدتها نفس 


هذه السلط. 


all aie je‏ ات xs EN‏ ال تعواية"القرق الداع فشر goes‏ دحا ت 
الحركة الو يكل CC‏ الى | EP‏ الا اده عع اوا ون 


الکن فاا كل ا ot‏ كال Ge‏ ت سي JS‏ خا : 


د ق فم ارات الاين على تس سه 1574 كات الاك 
llU‏ القادريتة واعتمد الترك على جماعات هذه الطريقة القادرية (D‏ وكذلبك 
على ساعر زعماء الطرق الصوفيّة والصوفية المحليين '(ق) ٠‏ | 


LAROUI- ABDALLAH : Histoire du Maghreb - 1.11 pte collection (1) 
` Maspero - PARIS 1976 p. 23. 


21( ألفريد بيل ‏ المرجع المذكور الصفحة 430- 
@( ادظر التعريف بهذه الطريقة الصوفية بالصفست : 57-54 أدناه 


-38 . 


los ssl‏ عليهدا! لان الطرقيه كانت من الاسر الاخ الذي لا مقر من التعامصل 
معهء lol‏ ميلهم الى القادرية فهه يعود أساسا الى أن السلطان العثماني 


كان حاميدا لهسذه الطريقة في الشرق وفى بغدان مقرها الاصلسي. 


نواشش At E T EA a‏ فن عض الطرفياك = | te‏ تال 
ay Lot‏ مع الطويقة الت ابه ce‏ اشع من كانه أن يته الى pt‏ 
الحقيقي aia‏ الطرق على السلطة المركزية:؛ لذلك وفي المراحل التاريخية 
اللأحقة بالعالم الاسلامي وخاصة في نهاية القرن 18م: ظهر pol‏ جدل ديني 


وسياسي حول الظاهرة الطرقية تمشل فيما يمكن أن نسميه بالجدل الوهابي. 


= 0e 


ele pl الل‎ el ,5 15e (2 


فقد يدو عجيبا أن نهتم بهذه القضية son‏ وفي هذا الموضع من البحثء الآ أن 
تلك يفكدن أن ين تتم داري أن اعا خلال الكرن الذامن عكر E‏ 
للك عن PS I‏ الك لمكم ”الى ee EN EE Re‏ 
slot‏ ءأن ري الشنعاء الشي g Ti‏ الفرق المنشقة خاصة منها. 


PEE Rai مدن ر اة‎ le ات ن اة‎ SRE dis Eos 


منتصف القرن الثامسن عشرء اهرت الوهابية كحركة Iaj CE PL AU PEOR‏ 


اء SE wl y PNR ERSA,‏ فقط بل على مجسوع البلىا ن العربيةت واعادة 
الاسلام الى " صفوته الاولسى " بمقاءومة كل التجديدات ءالمعتقدات اة : 
التى دخلت عليه . 


وفي هذا الاطار جاء ا الها بي في w‏ رسالد RS‏ صادرة عن السلطة الوا 
بالحجاز ز بل عن محمد ابن عبد الوهاب نفسه (1) م gS‏ الى حكومات الاقطار لمك 
بها في ذلك الدولة ال بتونس وقد أورد هذه الرسالة اين أبي الشيساف 


فى كتابه )2( ووقع SUN‏ عليها من طرف علماء دولة حمودة باشا منهم ابراهيم 


gi Last ;‏ 
F ee dés‏ محمد بن عيد lait‏ : ولد بنجد سنت 1703« ينتمي الى ble‏ مين وا الك 
درس عن :ابه كم Malle‏ > زرا العديد من المنياطق OT‏ 7 هيا 


البصرة 4 بغداد» EE‏ ن“ حمدأ e T‏ سم د تعر ی المدذهب الشبعى 
والصوفى. سناد 1739 رجح و ال 2 2 ال s‏ يمد Tr‏ 


. توفسى سناد 1792. 


أي tif‏ ااا لاد ne‏ زمن Be‏ افا 
£ شهادة الكفاءة في || CLR‏ 55 كلية iY‏ بتسونسس peu i‏ ::983 


2 407: 


الريساحي )1( وقاسم محجوب يقول فيها MT‏ كيف ويحك تستحل. 
دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون وبرسالة النبي glo‏ الله عليه plus‏ مصدقين 
ولدعائم الاسلام يقيمون balela ) ...١‏ توليت عليهم من تكفيرهم بزيارة الاولياء O‏ 
الو السو :دجاه اقبط ينهم ديشن رب التوالمين ورت انلك ns‏ 
الجاهلية الماشيين 0.١‏ وأشاما جتحت اليه وعولت في التكفير عليه مين 
التوجه الى الموتى وسوالهم النصر على الاعداء وقضاء الحاجات وتفريج 
الكربات التي لا D NUE‏ الارضين الم ادن ER‏ فة 
فير الاسسلام دينا بأن التوسل بالمخلوق مشروع ووارد في السنة القويمة ليس 
بمحظور ولا ممنوع ومشارع الاحاديث الشريفة بذلك مفعمة وأدلّته كثيرة محكمسة 
و يكفسي مهدا حول eee IT‏ في خلافة عمر بن الخطاب أميسسسر 


المؤمنين واستسقاعهم عام الرمادة بالعباس [... ) وأما انكار زيارة القبور 


فأي حرج فيها À‏ محضور .أي ذميمة تطرقها وتعروها (... ) فقد ثبت من 
x été dus‏ آم ot‏ ين انه صلى الله عليه plus‏ زا يفيه pal‏ 


واستغفر فيه لموتبى المسلميسن ثبت اتا أنه زار فز last‏ بنت وهب 
واستغفر لها وأخذ بذلك الصحابة والتابعون ودرج عليه العلماء والسل ف 


5 CAE المّالحون‎ 


(1) ابرا الرياحى : ولد بتستور سنة 1756 ن اول الطريقة التيجانية 
ا a mE‏ 
كانت له مكائت sx Se‏ حمودة اشا باى. أرسله هذا E‏ 3 الى سلطنة 
المغرب لجلب اله فين السلظا ee Rs‏ اول را ست الفتوى وكذلك aala‏ جامع 
الزيتونة. وسنت 1838 3 + sl as‏ ا اسل تاا الايالة Ces‏ 


OR PAPE | ER ف ورا‎ DR a SC TEA TRIA (2) 


الوهابية ' وتحت ع 2513دل. 


41ت 


الموقفا الرسمى للحكےمة الخ dit u er‏ و تفسيره على a “i‏ 
EEA‏ العو ten‏ الع القن se che‏ = 
المعارمة (1) لا يكفىء لان حمودة باشا كان أول الموالين للطريقة القادرية 
E a a SE E‏ 1 الجا CE‏ 
SU‏ الذئ هو رئيس الفقوق اسان جامع الريسونية اجذاك كان اول مين 


أدخل الطريقة التيجانية الى البلاد. 


فالقشيئهة تتعدى روتينيبة الولاء للعثمانيين الى ما هه أعمقء ذلك أن الدولسة 
الحسينية حينذاك كانت في حالة تحالف وثيق مع الطرقية:» وذلك تحقيقسا 
للكوازن السيداسسي :الاجم داعي واخل SHOT‏ فالطرقية التي la,‏ شرعف متنذ 
القرن الرابسيع عشر والخامس عشر ميلادي» رأيناها تفرض نفسها على الاتراك 


بتونسء وها انها من بعدهم تفرض تنفسه! على الحسيبين ٠ li‏ 


Jai ets Lee‏ الها mn des us‏ کی ا ل 
لز اعت ادا فلي اقل سر كيه لا des‏ ای مدان دی تتعبييسر à:‏ 
مختلف عن تعبيرها الفكري» لذلك عرفت الوهابيِّة عدوّها الاوّل وهو الانشقاق أ 
الطرقى الذي ينتعش كلما وجد فجوة أوتفككا أء انحلالا في جسم أي es‏ 


BTS اسلامتحة‎ 


أما السياسة الثانيةء فكانت " أسيرة " واقع ملموس يتمثل في الانتشار الظرقي في 
صلب المجتمع باعتباره الطرف الدّانى للتوازن بالبلاد. 


(ذ) ER‏ امسن > PE‏ صم الكت د رسي رمن حم دة BL‏ | 
) البح UT.‏ الكواب و س 


- 4 


| | CO جل ها ت‎ En Jess ن‎ 2 Ji فالوهابية لم تهأاجم‎ + p:a 


2 
الحركة الصوفية داخل هذه الدولة أما الحسينيون فقد رأوا في هذا التهجم 
على الصوفية ‏ وان بقي ذلك ضمنيا ‏ تهجما على توازن دولتهم وذلك عكقس 
ما قام به بالمغرب الاقصى السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757م-1790م) 


ثم من بعده السلطان مولاي سليمان (1792م - 1822م )ء اللذان أمام الخظر 
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الزاعنفه للطرق E‏ تبني الوفا هيقن الحملات عد دة الى 
ونمد الرّءايا بالمغرب (1). 


لكل هذه المعطيات السياسيد الاجا عا قفد اوا ية الى فس pe‏ يكن 
لها صدى يذكرء بل من طرائف الامور أنه حتى عندما استطاعت أن تمر لسدى 
بعض السكان من جزيرة جربة» فان هولاء لم يروا في ذلك تناقض مع ترددهم. 


bol ste lot‏ من ذلك» فزاوية سيدي بومسوار معروفة بأنها راء 


الوهابين هناكء يكل الاوساط الوهابيّة بالجزيرة وهى Je‏ 583 السقان هى 


نخ ال هذة- (es‏ 


معنى هذاء ان الواقع الموضوعي كثيرا ما يتجاءز الافكارء وهذا الواقع الموضوعي ٠‏ 


بتونس وق ف أمام الوهابية باعتبارها اسقاط عليه . فالبايات أيضا حكمهم. خليط 
من اندي السو اسه وكيد ا هذا نمف a‏ ای ن ال NT‏ 


الآ p—— mth. B‏ ' ل على التأقلم والتفاعلء فجاءت مرتنة. : اديولوجيا 


3 


لانها مرج من السنية ءالطرقية: وسياسيا لان مركزية حكمهم لم تكن حقيقب 
à tels Ye‏ على مقاطق SN‏ وعلئميادين التمياة سو ى تسب line‏ ها مكن Bt‏ 


من أن DES‏ كز في s. , 0 jf‏ الباقيد من هذا Z. 4 Ji‏ اء الاجتماعي والسياسي. 


HENRI LAOUST : op. cit. page 330 — ر‎ (1) 


A.G.T. : Série D - Carton 182 - Dossier 3. 27 
و192‎ nie بد اا وق‎ 


RES = 


Jet line‏ اذى دار ن الوهابيين والحسينيين هه بدوره مدعاة الى 


LES‏ 5 اللو افعو لط سي فين ob‏ الدولةالحسينية لنفههم كيف استطساع 
هذا الواقع ان LL ne,‏ العكسدام ct‏ الى درم daa‏ هسم 


٠. PRE À مثلما‎ i et EN يدافعون بحاس عن هذه‎ 


فكان Ste is‏ اذا حامى الطريقة القادرية بيتونسء ele‏ المساهمين فى 
تنك 21ل N NE CON nes | EN SR‏ ی CLR‏ ا ت فی 
مطروحة للبحتث - أصبحت العائلة الملكية تتوارث انتماعها الى الطريقة 


التيدائنية الى النهاية. 


A E‏ علس E A E‏ سنا اسن ERE‏ ا EP‏ اا 
E RE EEE‏ .)1( اافة الى أن أحمد بن أبني الشياف نفسه» 


)2(« أخلاصا للافكار المسيطرة في عصره :5 


وما هه أهم أن ذلك لم يكن سوى انعكاسا لهيمنة الطرق والزرُوايا في المجتمع التوسيء 
فكدآن اقفر اغا شعبيدا ess‏ على الحكام تى الطرقة ice‏ الاعتقدان في الاولياء. 


Fe‏ أن القضية الاساسية. تبقى في التساول حول الا سباب eat‏ لا فقط السياسيسة 
والتّذافيّة. بل الهيكلية؛ التي جعلت من الطرق Liste‏ طرفا أساسيا في المعادلة 
الاجتماعيّة والحضارية يتونس ما قبل الاستعمار ؟وفه تساول جوهري بدونه pi Le‏ 
الع رات اللاحقة تلطرق Le‏ خلال الفشرة الاستعماريه: | 


NT اعبات وز‎ eds. ".: رياض المرزوقي‎ )1( 
EA a Foi - 20 EE as | 


2.144) 2 


فالطرق ان ایا كان Le‏ عمين ide‏ في JS‏ موادين الحا ةداغل الد لال تة 
وذلك منذ الفتااتث الاولى :من 1 «Lg‏ فلم a‏ أحداث بدون أن تلعب فيها ف 
الموس ات دورها » نكتفي SE‏ الحرب بين الباشية ءالحسينية؛ حيث لعبت الرّءايا : 
دور الملجاأ والحرم للسكان المذعورين (1). وحيث ibe‏ أطراف الصراع تعاملهم 

مع الاوليتاء كحيل جرد 0 كما فعبل حسبان بن علي عندما استخرج مدفعا کان 
مردءما نسب اطلاعه على موقعه لسلطان الاولياء غل القدادر الجيلانى فنشر' 

خلال ثورة 41864 لما بالتحالف مع التّائرين el‏ بالوساطة بينهم rer‏ 


ARLES En قام بذلك الولي مصطفدى بن عزوز شيخ الطريقة‎ lot & EL 


قر aa GET‏ خاضه خلال 25 dat ut‏ الصسداء نأي LS‏ ميقت Ge‏ 
الاندماج في صلب المجتمع " (4)ء لكن CE‏ خارج فترات الصدام»؛ كانت الطلرق 
والرّوايا فاعلة في صلب المجتمع. وهذا يعني أن ضعف الدولةما قل 
as en BE‏ أولسى لاتحقيق نوع ما من اللحمة الاجتماعية هو ضعف cols‏ 


فيها يلازمها وان كان ذلك يحتدبصفة أكشر خال غترات الصدام الاجتماعي. 


فان أجمع الكثير على أن الدولة التونسية في فترة ما قبل الاستعمار كانت 

دبين دول شمال افريقيا ‏ أكثرهم مركزية وتمكدا من السيطرة عل ut.‏ الآ أن o‏ 
ré‏ الق LA‏ كمسا لعب هئ نديرها على نطاق doi Aas‏ و 
الدولة أيضا )65 قد يدعونا الى تنسيب هذا ا ' ففي التهاية تبنبدو 


(1) رياض المرزوقي ‏ نفس المقال المذكور أعلاه 0 
)2( رياض ا زوفي - تعس المقال 

goa Pr كدان ترك‎ ee 3اد الات ا‎ 
| 169 - 168 1622 il. 1964 . 1963 تسونس‎ 
H. CHERIF : oS de religion et pouvoir dans la Tunisie de 1'8-)4( 


z pogue. moderne. Annales E.S.C. - 3-4 Mai-Août p. 
0 A aol 25 انظر علبلا لهذا الجانب. الضفحة‎ )5( 


A CHERIF : ner ere Me te Liste ie de HUSAYN BEN ALI (61. 


11708 - 1740 - P.U.T. 1986 P. 325 RE RTE EE 


5452 


كنيد a le‏ وح اللي" المحععيس PEM POE‏ 
فى السيسون الد د PCR PSS‏ الج a‏ اك ر خا EN ER‏ ر 
الد S E RC AE‏ اعد امير الط الي تكن مدع 1 

اله | 


فلم تكدن بوتس منداطق متسردة ولا à boire‏ سن الملظة Res‏ مفتوحة das‏ 
لكن سيطرة المجتمع القبلسي والريفي والشعف النسبسي للمجتمع الحضري» ركيزة 
الدولة مبدئيًاء من شأنه أن يترك فضاء متسعا " للانفصال الموضوعى " 


Jade‏ انتشار الطرق والرّوايا هو من أكثر: ظواهر هذا الانفصال. 


لكن مع فا جه القن الداع فو مح ف A E EA‏ ابد مرل جديدة 
في تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافيء وذلك بدخول الاستعمار الذي 


جاء محملا باليات حضارية جديدة e‏ وخاصة يطبيعة سياسية واقتصاد 
lite‏ سن عد انق أن ا اتد ات حل مخت اراك فوا ملستسن 
"الاو Et‏ كي ور ع ا ا ما كام وان هنذا pni‏ 


قد سبقه وصاحبه استكشاف نظري هام حول الواقع الذيني والطرقي 


اليلد | ك هذا اة اف ن ا AC PT (RE‏ الما 


في السيطرة على هذا الواقع. 


20020246 - 


Jill‏ الثاني 
الطرق الدينية والواقع الرستعماري | 


N = 


' الطرق الدينية وموقعها من المجتمم المستعمر‎ (I 


ففي الفترة التي تدهم PS. € 0 Lis‏ الاهتمام الاستعماري الذي سبق ولحق Lt‏ 


دشب 


= <a UE Et à ول فر:‎ 


NO اد ل او‎ REN EE E ANN, ORE | nes E 
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الفرندسع>م ون من أول المهتسي ‏ ن بالطسرق الذينية الاسلامية 


PA RS Re‏ المع ب لف تدان ج وها ال 


À $C‏ میں 


> es pii 


Lu 


D = PR ET Re <>) 


Eee‏ انيت ل غو ا الف تة اق ا ا 


رصب در سس مسي هام حل القضي -سسة 


EN 
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1( الانتروبولوجيا الإستعمارية والقضية الطرقية 


0 أن حصول نظام استعماري مدني وأمتداده علسى سكان جن وا" 


سلم هولاء السكّانء لا فقط الى ادارة الاقامة العامة والى المعمريسن» 


من الت 3 45 فما adk en‏ ي عند المسلم كان يكفي لتفسير الامور " (1). 


عوفعلا. عندماا دخل الاستعمار الى تونس سنة 41881 كان يصطحب معه 
رصيدا كبيرا من البحوث والدراسات والكشوف الميدانية التى سبقت دخوله 


5 5 z 2 ; | 4 5 ا‎ fa 5 


أو الى سحت باج دقن | التجومة الحزاعية جاع ازفا كجوبة استعماريبة 
ما ¢ = تواصلت هذه البحويوت PECAN‏ لتونس» os aala‏ الادارة 
PE À‏ ةقد DE)‏ عن | RE‏ الك ة2 


£ متسل محسسور الذين ET‏ الد یدن EN 1 5 Et‏ لشعبي؛ PEREN‏ هام à‏ 1 


من هده الاھ .2 ai‏ ات 1.4 


فكانت المبادرة في البداية للائترهبولوجيا العسكرية عبسر تقسسساريسر 


.)3( حول الاحوال العامة جما في ذلك الواقع الديني وموسساته‎ bil 


P. LUCAS J.C. VATIN : L'ALGERIE DES ANTHROPOLOGUES - MASPERO- (1) 
“PARIS - 1976 مترجع من رفا .25 .م‎ 
 MAHJOUBI ALI : op. cit. Page 249, (2) 
`: AMA.E.F. : Bob : S.8. Archi. 1 K 171 - Dossiers 1.2.3. date :(3) 
1881 - 1882. 


A.M.A.E.F. : Bob : S.2. Archi. 1 K 204 - Dossiers 3 
1881 -. 1882. 
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0 بعد فرض " السلم الغالي» * سريت‎ ar en يعلد‎ pi 
فت قات من الي ن يي ارا يعمل الأذارة ا اهار ةة‎ 
omt )1( وهم كشيرون يصعصب حصرهم هناء منهم شارل مونشيكور في تونس‎ 
كتدابهما الشهير حول الللسرق‎ > cYa وقد ألف‎ )2( yll sys 


NT UE +‏ اا RSA‏ اوا سيول كما سيو 


وانطلاقا من نفس الفترة»› وفي اطار الهدءء الذي سمحت به السيطرة الكلية 
عقي اق قمر وك زر ا اا ا RS Das‏ 
في بعض الجوائنب الهامة من حضارة أهالي هذين البلدين فظهرت كتابات 
DOUTTE + (3) LE CHATELIER‏ .ع (4اء «c Ù (5) PAUL LAPIE‏ 
لان ep pe‏ نايدا مقو لفن a PR NSE E‏ 


شم مع البذور الاولى للوعي الوطني مح " معصركة الجبلاز " ء Silit"‏ 
ا ا Te‏ "تاقواو M‏ 
ee ste SP SE NA‏ ادي جر Je‏ الاحقلال NN‏ 


لليبيساء رجعت الهياكل الادارية بكل قوتها لتعيد النظر بصفة مدققسة 


MOUNCHICOURT C: La région du Haut Tell an Tunisie (LE KEF - JE». (1) 
MACTAR 1 :) essai de monographie - PARIS 1913. 


BOURSOUK MACTAR _- THALA 
. À. UEPONT X. 682001801 : Les confréries religieuses musulmanes (2) 
Alger 1897. gre : 


A. LE CHATELIER : Politique musulmane - Lettre à un conseiller (3) 
d'Etat - Revue du monde musulman : Sep 1910. 
- E. DOUTTE : Op. Cit. ( 
PAUL LAPIE : Les civilisations Tunisiennes - Etude de psycholo- {5) 
: gile sociale PARIS 1898. 


- 50 - 


قن اع الديسن الط ق ا ف ان كاد 195123:533 اة 
لتعداد 1896 1897ء ثم مع ظهور الحركة الوطنية في بمدايسسة 
العشرينات اعسادت نفس هذه الادارة الكرة يتدظيم تعداد i‏ سنتي 
E IB‏ نات ERE E‏ ]انان مس EE TR‏ 
تفييمات عامة حول القشية الطرقية )1( كل ذلك انطلاقا من فكرة 
مسبقه مخطئة تتمشل فى اعتبار الدين المصدر الوحيد للنقس الوطن سي 
le AE EE‏ اماد كم ا ن ات الاسون فى ا 
عصراني ومع الشعف المتواصل للطرق الدينية) ES‏ انطفأت هذه اللهفةة 
Les‏ التعرف على الدين الشعبىء وليس صدقة i TEPER‏ تعداد للادارة _ 


الاستعمارية حول هذه القضية سنة 1933 (2). 


اميا الهدف الاساسى لكل البحوث بمختلف أصنافها ومختلف فئات القاعمين | 
بعصدين لهذه البحوث. البعد الاديولوجي تمك في الافكار المنحازة الت 


تدظر الى هذا الاسلام من منطلق حضارة تذعي أتها أرقى وأرفع. sale‏ 


السياسي ويتمشل فضي أن هذه البحوث كانت ت شض كلها في مشرو ع اهي | Se‏ 


الاستعمار هي ة. 


3-5 


اما الاخ الخ يكن أن nes‏ الى Ce Re‏ وهم Des ce matt‏ 
أساسا في أن الحديث كان عن كل شيء وحول JS‏ شىء» هدفهم واضم وهل و 
الاستكشاف " للمخابرات " وتكديس المعلومات للتعرف أكثرما يمكن عن العدو. ٠‏ 


O زمرو‎ i Série-D - CARTON 97 - Dossier 3. 


+ 


roue 


ا السوسين لوجيحون: فقد فابت في كتاباتهم الاشكاليات السوسيولوجية 
الحقيقية: فكانت بحوثهم مجرلسة فاقدة للتأليفه. فلم نجد بها اجاب 


حول العلاقة بين الطرق الصوفية والهيكلة السوسيولوجية للمجتمع اضافة الى. 


الخلظ البذئ كيرا ها قوع ود SE‏ نيدن تانر الفعودة من ذا 
ء المباديء» الصوفيسسة الحقيقية من ناحية أخرىء ان كان ذلك عن جهل ناتج عن 
انتمساء Yio‏ السى حضارة خارجة عن MNT‏ أم كان عن نية واعية في 
اللبس والتشويه من منطلق الانحياز الاديولوجي ضد ثقافة هذه الشعيب 


المستعمرة. 


أما فيما يخص الادارة الاستعمارية والاداريينء وما عدى البعض منهم. فسان 
أغلبهسم قد وقع في مبالغة " الخطر الطرقي " وفي المنهج التخويفي (1) 
وفتدا le‏ رر ut‏ الترايية SE asile‏ الى au he‏ الال باط 
الاستعمارية على الطرق في نفس الوقت الذي مارست فيه سياسة Jolas‏ واغراء , 


E >:‏ لبعض متها : 


ى الفكرة المشتركة بين كل هذه الذراسات والاحصائيّات مهما اختلفدت 
اختصاصات المهتمين بهاء تركيز البحث على الجانب اا ot‏ 
تی وان لم يكن موجودا - وبقطلع de EN‏ ايبات التي يدعء مسن 
ااي | SE SR‏ ق ي 


١٠. €. TRUMELET : Les Saints de l'Islam - Légendes ARTE et 
ero ançes_ Al ériennes : les Saints du Tell - PARIS 1881. 
RINN : Marabouts et Khouans 


“Etude sur 1' 1S1am en Algérie - Alger - Jourdan 1884. 
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فان كل التداليل كانت مبنية على تهويسل الجانب السياسي للطرق» خاصة ٠‏ 
خلال الفترات الاإلى للاستعمار وحتى خلال المرحلة التي سقته» ويكفي 
أن نناظر في المصطلحات التي وقع استعمالهسا من أمثال " العف انث | 
JYs eh Ne er ms‏ على متحي الطرق الم امن امال 

" الباب! الاسود بالكفرة " للادلال على eu RE‏ )1( لتفهم ماذا يقف 
ete‏ و كد اس | | 


JS‏ هذا لا ينفي أن هناك من المستشرقين من خرجا عن هذه المدرسة 
الاستعدارية في تراس الاسحلام والاميلام Et‏ الصوفي» CE‏ 
get ge‏ بعيد؟ عن التحقير ءالمفالطة وعن التوظيف السياسىيء 


اذ حاول أصحابهس! أن تكون تداليلهم مخلصة el‏ مطابيقة ‏ في الحدود التي . 


دات 


يسح بها داعما عدم انتمادهم للحضارة الاسلامية ‏ للواقع الفكسري 


والسياسي الذي أفرز هذا الاسلام الطرقي . (2). 


Logos‏ كانت المناهج À‏ النوايا التي اعتمد عليها هولاء الذين اهتسطوا 
gels tE ei vel.‏ بحو هم واحصاءياتهم 5 الان وقد عادت الكلمة. 
الى أصحا بها - بمثاب» الرصيد' الذي يمكن استعماله لاعادة النظر في 


الق الط 25 مر منطلقات جدييدة بلع ان مركبدات ولا es‏ وبهدف ءاحل 


géant هدا الجاتب فن الدين: والتطرق الى متفر اقات‎ te العلميى‎ as co 
. من الطلرق هه جزء من هذا التعرف‎ 


.DÉVEYRIER H. La confrérie Musulmane de Sidi Mohamed BEN ALJ {1} 
-ESSENOUSSI et son domaine géographique en l'année 1300 de l'hé- 
qire et 18 e notre êre - PARIS 1886. 


5 poala غير فرئسي الجتسية‎ RT 2 سب هسيير‎ A HAE TU EA 6 


5532 


2( واقع الطرق في العهد الاإستعماري 


سودي ا a ARE A | PER ES‏ ی ل 1 He‏ 
الطرق المتفاءض el‏ الذي تحساور معه الاستعمار بعد arp l‏ 
الاق )1( he‏ هذا الاق کن ان St E‏ 
NS A‏ الي كلمن دا ين فن ملكي eaaa‏ في الذوله 
شم القبيلة ثم الطرهقهة " (2) بل مثلما سنرىء فار Ce EEE‏ 


دانت le‏ سلطتها للطريقة أحياناا. 


Re ES الفر‎ E PE NA تنه من فيدن كذ مت ات‎ AP Se cute, 
٠: صوب‎ he السى مواجهة هذا الواقع . لذلك ما ان حط الاستعمار رحالسه‎ 
كر ف الكت‎ ne من الله ونا‎ an) Jai fie اتتا فط‎ 


عن حقيقة الطرق الذينية » عن عددها وفروعها وعن نسب أتباعها وواقعها المادي.. 


وان بقى هدا الكقف EE‏ أو بقيت ارقا دون بحت فى العمتقء الا اة 


«1934 - 1881 EE 


“A-M.AE.F. : BOBINE 492 - Archive : 15 - LA PRISE DU KEF. Le 
A ي ين را" الم تاف‎ EOIR SiN ر“ شيخ يقد الا درية‎ za يبن الشي‎ 
Me 1881: مجحل‎ 55 5126 25 4 Fur fo 


g 'LAHBIB OULED MOHAMED : Notes ā propos des enquêtes coloniales (2) 
sur’ la religion populaire en Tunisie de 1886 à 1934. Cahier de la 
méditerranée. Juin - Décembre 1980 20/21. 
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فسنت sinus‏ 1924 - 1925 011+ يتس EU et ss at‏ الد 


بالبلاد التونسيسسة تسعسة عشر طريقكه لها 505 من الرّواب ا . 


; 310699 ا ام 

ءمتلما Leta‏ در اسة كل هذه الطرق الو فى € oale LS‏ بصع اجا W‏ 
اختيار البعدضص منهاء RUES)‏ لعل المقياس et‏ يكون في التوفيق جين 
الآهمية الكمية والاهميسة التوعيسة في تحديد هذا الاختيار. فوقع اختيارنا 


علدى خمسة منهسا : 


وهذه الاخيرة» رغم الضعف الكمي الذي تميزت o‏ 


i شيا‎ " pia مت‎ E aa ga a M ET قن‎ 


في اطدار RM AN‏ مع ia‏ الفرنشسي وذلك bLs‏ الوقيق GA‏ 


كان له ا مع الابراطورية العثمانية. 
× القادر د اء EM‏ 5 -< المهيعتة : 


rA‏ تستحءل الطريقة القادريسة علس تصبي سب الاسك» — 117.681 من مجموع 


الات E a‏ 109 من مجه Es‏ الرُوايساء Jen. JS e‏ هذا الامتياز الى ت 


سيط في ect‏ من أقدم الطرق الصوفية التي دخلت البلا التو 


tr + T 


es a Vo 5 دان خا‎ 


A.G.T. : Série D. Carton 97 - Dossier 3. (1) 
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ا US‏ هلم RG EN‏ لضي سات اى Tee NT EL‏ 
عبد القادر الجيلسي أء الجيلاني ببغداد )1( قد دخلت الى نونس بصفة 
جدا ee‏ عن طريق أبي مدينشعيب عند مروره بتونسس راجعا من الشرق , 
الى بجاية )2( منذ القرن الذّاني عشر ميلاديء كما ازداد انتشارها كمذهب. 
في مع دمن ef,‏ اشن Gest gi‏ ع ادا كاده اتتا ات 
من الشمسال الافريقي تحتوى خصوصا على زوايا شاذلية» فاته في pit‏ 
الذى كان LE‏ علي الاشراك ts‏ السيدادة RG EU‏ القادرية " Sense (B)‏ 
ذلك مثلما رأينا الى تبني السلطان العثسانسي.نفسه _لهذه الطريقة. 
الأ أته لم يكن لهذه الطريقة زوايا في تونس الى أن برز في القرن és cel‏ 
الا PS‏ ين ندر الاي اللي الى re‏ فى الغو 
القادرية عند مروره ببغداد على اشر زيارته للحج. وعند رجوعه الى جين 
نكو يدري التحد née PS O‏ 
اشا من أي ول الاتباع والمنتمين؛ ءفد توفى الشيخ PAn‏ الشايب بالطاعون 
في بلدته منزل بوزلفة» وكان قد شرع من قبل في بناء أول زاوية للطريقة» فأتممها 


(1) سيدي عبد القاد EE‏ : 0 بجيلان nt den‏ 7م 5 RE‏ ببغداد 1 


(3) ألفريد بيل ‏ المرجع المذكور ‏ الصفحة 430. 
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ا القاورية اا نديد اتو ا تي رة سيدا Giles‏ 
سيدي محمد الميزونيء أصيل مزونة بمنطقة وهرانء وذلك بالكاف» التي ` 
ا 18384 ou gs baie‏ 41878 وشهت لها من اکر اما عاج 
کان سی SRT PEE EEE‏ لمكي اموق Mes 6 E‏ فرق AN as‏ 
ESEE EE A r E‏ بج الاي متا نالعز ال سةد التركيةه ie‏ 
7 لصالح vi‏ ا الاه ق السداهمة فيه ير اال 


ولاته لم ينجب أطفالاء فقد تبتى ابن مقدم#الزاوية أنذاك» لذلك ورث سيدي 


ف اوي اله )الا عن اه الي ع ا 


pat عن طريق‎ 1843 au bat aie bé الف ف ا‎ LUE آنا‎ 


بن mod‏ الكبيزه الذي LE‏ ميد 1830 أن St ue‏ العدا كين للشتخل mi il‏ 
بالجزائرء وقد ارتبطت حياته بمحاولات الامير عبد القادر في مقاومة هذا التدكل 


LE] 


.)3( " للدعوة للجهاد‎ is أنه قد سخحر له الجتود» وذهب‎ ds 


Et اام‎ : op. cit, p. 317 (1) 


2( فيما يخص التنظيم الداخلي للرّواياء أنظر ما جاء في بحث العجيليا - 
" الطرق المدفية Loan Ve‏ الفرنسى للجلاك الترفيية 21881 171938 TER‏ 
التعمق في البحث - كلية الاداب والعلوم kazy‏ نيه - ps‏ التاريخ 7 . : 


A.G.T. - Série D - Carton 97 - Dossier 3. (3) 
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هذه اذا الزوايا الاساسية للطريقة القادرية بتونس تضاف اليها 
sl;‏ نتهسج NT Et‏ العاصمة لتصبح أربيع " زوايا- أم " ء 
تتفاسم فيما بينها تبعيّت 105 زوايا أخرى لهاء وان يلعب الموقع الجغرافي 
دوره في هذا الاقنسام» فان أسبابا أعمق تتدخل في ذلك وهذا ما يجعلذا نفهم 
أن الرّاوية المهيمنةء من بين الروايا الاساسية الاربعةء ليست أقدمهم وهي زاوية 

منزل بوزلفة بالوطن القبليء ولا تلك التي ظهرت على أساس نضالي وهي زاو 

نفطة بل هي زاوية الكاف التي Lou‏ اشعاعها على مساحة داعرتها 150 كلم من 00 
داحية من منطقة السباسب lI)‏ وهي من أكثر المذاطق تمثيلا لما يسمى بالمجتسع 
العميق أي المجتمع القبلي T Raul‏ اة ن أن يذهب A‏ الى le‏ قرب 
المنطقة من الجزاعر e‏ ان لعل ما يميز الطريقة القادرية بتونس عن أغلب الطسرق 
الاخرى أنها. في de‏ من الجزائرء ذلك 7 المقر الاصلي هو ببغداد أين يوجد Le‏ 


* الطريقه الرحمانية أء ريم الغرب 


اجج الفرب» لان هذه الطريقة دخلت الى البلاد التونسية متسربة من الجزائر 
لکن الاصل الال يذهب بنا بعيدا الى بلاد فارس والى القرن الرابع عشسر . 
ميلادىء» حيث تعود الطريقة الرّحمائيّة الى الطريقة الاصل وهي الخلواتية. 


والمنظم JV‏ لهذه الطريقة هه عمر الخلواتي الذي تلقى بدوره التكوي بن الك سحن 

عن TEE E‏ الارن فا عن EEEE‏ 1397 - 1398م » طرق 

: : 7 20 Less عدياددة كانت الرحمانية‎ 
EEE a a U 

A.&.T. 80-115 -1. (1) 

)2( الطرق الاخرى المتفرعة عن الخلواتية هي البكرية والحفناوية. 


“502 


وف RE‏ اسو ا ن سس سدق | الجزاشري محمد بن عبد الرحمان 
SN‏ الد ى الس مره اليعرشية الع اة Et‏ تم عاد التي 
(gent‏ 6 الى نه 219068 سقط امه ال الال ای ي 


E E 


أا وصول الطريقة الى تونسء فكان عبر تأسيس زاوية الكاف بصفة مبرة» 
وو ان الجن کاو قر ارهن مه ين بد ال UT) ae Cl‏ سينك حك كاك 
بأحد أتساعسه الاساسيين وهء سي مصطفسى الطرابلسي الذي سرعان ما 
تحن ا 6 مء ع عه سه de‏ ست أ امك بن علسي بعوحجر Mel‏ "7 عي 
تموشنت " بمنطقة وهران. فتمكن هذا الاخير من تأسيس زاوية الكاف فيما 


CPR de 


is‏ عاعلة بوحجر تتوارث الاشزاف على الزاوية الى أن وصلت المشيخة 
ان شيو عاتن ن کی ای کان je at Jess a SO as‏ 
لتونسء والذي حاول تزعم حركة المقاومة عندما وصلت القوّات العسكرتهة 
الى الكاف. ولعل هنا تكمن احدى الاسباب التي جعلت Er RUN‏ ا aa‏ 
بالكاف تضمحل وتضشعف بسرعة بعد وفاته s‏ خاصّة أمام المنافسة القّديئدة 
الع كات Lens‏ ا E‏ هتاك ets le‏ بالعكس تحفسى 


ا ا ن جور UE ARS SN E E Sp‏ لمق jt Ole are‏ ا 
انه De Hs B‏ ال és en‏ 


TX الس 58 هولاء‎ Gti E en DEN EES 


a a a a a‏ ل کے 


CH. MONCHICOURT - op. cit. p. 316 (1) 


soie 


sbe‏ مصطفى عزوزء زاوية سرعان ما أصبب سح أشعاعها ي كامل الجنسوب 
الغربسي. $ كد اشتهر مصطفى sols es‏ بالدور الذي لعبسه خلال وره 1864 | 
في الوساطة بين علي بن فذاهم من ناحية والباي من داحية أخرى» ل أن 


الحساج مبارك مقدم الراوية الرحمانية بتالة قد مات تحت الشرب لا 


4 


أزر الكوار ووقف ضد دولة الباي AL)‏ 


أا ete‏ الام الذالقة- تلطريقةه الرحس انيه ؛ فهدي لك الي اسسهدا سيدي 
عبد الملك بقنطرة سليانة وسيدي عبد الملك هذا قد ظهر في FT.‏ القرن 
التاسع عشر ميلادي من قبيلة أولاد سيدي حمادة من أولاد عون؛ ويبدو e‏ الباي 
قد أعطاه ما يقارب 300 هكتار من الاراضي السقوية بالقنطرة » أين أسسس 
amet,‏ وقد duo ent aidé‏ ين عبد اتلك على ,راس aea‏ الذي اظمس dela‏ 
الكو كال ال هبي بتونس Let‏ من المضضيء بدون أن يعبر عن معارضته بصفة 
مفتوحة الا أن ذلك لم يمنع السلط الفرنسية من سجنه يتونس ziwe‏ 01888 . 
وقع السماح له بالعودة الى سليانتة فاختار أن ا بمتطقة رشق أن اسس 


LAS ee etes زاء‎ 


وطبعاء هذه الزاويا الاساسية ENEI‏ لها مجموعة أخرى من الرُوايا التابعة 


لهاء عددها 47 زاويةء كما تستحوذ الطريقة الرحمانية بتونس على 114.152 


من الات اع وهذا ما رجعلها كميا في المرتبة الدّانية بعد الطريقة 


القادرية بال لاد 


, 5 . fes بن أبى الشيداف‎ nat {1) 
a 208 a ب‎ 1989 pe ja 26 +.) 


ae (21‏ مقع E‏ کم من رق 


- 00 = 


وما يمكن ملاحظته» أنه في الوقت الذي سلكت فيه الطريقة القادريّة 

eds‏ على المستوى السياسيء سلوكا قطع تماما مع مواقف st‏ سك 

سك الإستعمار الفرنسي التي أظهرتها نفس الطريقة بالجزاعر حيث كانت 

وراء et‏ عبد القادر (1)ء لم يغب النفس النضالي عن الطريقة الرّحمائيه 

بتونس )2( وذلك في تواصلء ولء كان مخففاء مع السيرة السياسيّة لنفسن 

au Rs‏ حيث كانت هناك وراء العديد من الانتفاضات خلال الصف 
| 


1 pie 
ا‎ E 
| 


€ 


} 
× الطريقة العيساءية EN A‏ 23 الشعيية ا 


a 


\ 
3 ? 


هذه أيضا دخلت علينا من الغرب وبالشبط 8 ا 28 vil,‏ 
الاقمصسى» فم سسها سيدي محمد جن Se are‏ مر بالطريق المعهود للوصول السى 
التأسيسء فمن مكناسي مسقط رأسه توجه الى الحجّ للقيام بهذا الواجب الذينى 
ءهناك انتمى الى الطريقة الشاذلية؛ بعد رجوعه ا چا ا 
وهي العيساوية. والطريف في هذه الطريقة أسطورتها التي تقول أنْ سلطان 
مكناسي أراد التخلص من أتباع الطريقة:؛ وأمرهم بمغادرة المدينة مع شيخهنم. 
سيدي محمد بن عيسى» وفسي طريق التشرد والاطهاد؛ oil‏ الجوع بهولاء الاتباع 
pe ls‏ شيخهم بأن fete‏ من كل ما يعارض طريقهم ie‏ وان كانت عقارب أو 


st‏ أو زجاج أو حجارة» لاتها بقدرة الاله تصبح في أقواههم لذي ذة(3). 


` AHMED NADIR : Les ordres religieux et la conquête française (1)! 
1830 - 1851. Revue Algérienne des Sciences Juridiques. E i- 
ques et Politiques - 1972 - 48 trimestre. P: 837 

e . أدنأه الصفحة43 .442 حول انتفاضة 1906 م‎ Et (21 ٠ 
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وسن هنا استمدت هذه الطريقة جاذبيتها الشعبيّة, فالعيساءِيّة دخلت 
الى تونس منذ القرن السادس عشر ميلادي وامتشرت بالبلاد St‏ من ايع 
طريفة أخرى»سجلت لها الاحصائيات سنة 1925م 144 Es‏ موزعدة للحتي 
قل الا ات اعا الارن ا عا ا 
حيث لا يتجاوز هذا ait‏ 90 حسب تعداد نفس Ses, line 37.534 Ra)‏ ا 
التحلييل الى الخصوصية التي تميزت بها هذه FR ci Di‏ الاسطورة 
فهذه الخصءصية هي يالى Jas:‏ منها في نفس الوقت طريقة نخبءوينت 
es RES‏ لان العيساوي ليس als Dai‏ ولنسمع لاحدهم يصف ر 


رة العيساءية لتفههم sue di‏ 


" تبدأ حضرة العيساوية بالترديد الهاديء لاسم الله ثم Li,‏ لأاع في 


لياسهم الصوف pete le‏ يعرضون هذا رة 
ال pit ON‏ وة الل ON‏ ارا رة اليل الى es ant‏ | 
ال اي الو E‏ انرق ف E‏ ا 


2 u Zu am” 


الاله "هو" شم dt ptet ptet‏ " وهذه بداية د النشوة ا 
من هوية الالهء ثم انطلاقا من ف يبرز شيخ الحضرة ليقابل الراقسيسن 
ويرفعهم من هذه النشوة الى نشوة الاتصال مع الذات الالهيّة. فتختقي ٠‏ 
النفس» وتختفي الكلمات ويختفي الجسم الى الشياع الحقيقي للهويئة e‏ 
وللحواس المادية (.... ) وهنا Joe‏ الفرجة:؛ اذ يوزع الشيخ على الراقصيسن 
قطعا من الرُجاجء والمساميرء والعقاربء ويبتلعها هولاء وهم امون رقصهمء. 
شم J‏ السياف L‏ ويشق gak se‏ كبيرة A‏ بسيف A‏ يتمرغ علسى. 


الو 


. MUSTAPHA CHELBI : Musique et société en Tunisie - - Fe, SALAMBO (1) 
1 0 TUNIS 1985. Page. 62-63. الفة 200 من طرفنا‎ 
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فالخصوصية النخبوية تكمن هناء امأ الخصوصية الشعبية فتكمن في الجاذبيّه الكجيرة 
التي تثيرها هذه الخصوصيّة في اعتقاد الثاس» وعدد الاتبباع الذي سبق 
دك “لا يعكس كل القاس الشئ تى بها الط na‏ و ي 
mé ns‏ یا ا ا E E ta‏ ل و 


sue‏ يكس هذه EN RUSON‏ لهدا سن العو M‏ السية والتفسيه Ve‏ يفعليا 


تجيبة الى اثبات هذه القدرة العجيبة في تجداوز التفس والجسم دحو 


أتصال ما eije‏ 


<a EN ×‏ التيجاتيه صسقه قرسا 


St pire ية‎ D st هده الطريقة الى كرتس رسن الزائ هن‎ ts 
وسبب ذلك هو التأخير‎ ٠ سبقتها الى ذلك كل الطرق التي ذكرت الى الآن‎ 
. ی الذي هرت فيه الطريقه كلها فولد سيسدي أحمد بن مختار التيجاني‎ 
م ا‎ 17 aT ا ابن شي دی مارات ر الي‎ 
عن فقهاء فاس بالمغرب الاقصىء ثم ذهب الى الحجء وهناك انضم الى‎ 
العديد من الطرق» ثم رجع الى فاس» ثم الى الجزاعر أين انزوى للتفكير‎ 
الصوفي باحدى واحات الجنوب» ثم 'رجع الى عين مهدي موطنه الاصلي بعد أن‎ 
لايس وة‎ PORT سمحت له فترة التأصل من اكتساب القواعد والمباديء‎ 


جديدة مختلفة عن الطرق التي عرفها من داخلها بانضمامه السابق اليها. 


بق انتطاعك د هذه الطريقة ا تكسيت:. es cames able Get oies‏ 
أقصى الجنوب وخلقت علاقات مع وسط افريقيا وسيطرت على جزء من التّجشارة 
الصحراوية : " فالى حدود سنة 41853 كانت الطريقة تعيش فى وحدة LIS‏ 


وكانت قوتها في تزايد وفروعها تمتد نحو الصحراءء بافريقيا الغربية وبالسودان 


¥ 
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الشرقي. وكان مقدموها يقودون القوافل» حيث كانت الطريقة تحمي تجارة 


همائلت كانت الثرءات تب Les‏ الواحدات 7 (1). 


lio:‏ مآ Ja‏ باي u'es‏ يرمي ladi‏ ر علسى 8 عين مهدي 0 UE y‏ عليهعا 


a E e بكي‎ aA E بو عيسو‎ 


ي أن 
نستشهد بهذه الفقرة )2( لنلمس الشراء الكبير الذي كانت عليه الطريقة وهى 
موخوذة من مذقرات LEON ROCHES‏ خلال المساعي التي قام يها ف 

2 2 لبون رو شش = gi ui‏ 


الاتصال بشيسخ التيجانية بالجزائر للحصول على فتوة تشرع لندى الاين 
قبول الاستعمار الفرنسيء وذلك سنة 61841 فيقول وهو في بيت سيدي محمد 
ااي ابن سيدي اخم الحيدابئ jara‏ عين مهدي " : " وجدت نفسي 
بعفردي في فناء 20 يحيط به صف من الاعمدة المرمرية التي تنتهي باقو لس 
فوقها جدران مزركشة بالفسفساء وبالخزف الصينيء Giss‏ هذه الجدران نوافذ 


بها سياج مزخرف من خلاله كنت استطيع ييز حضوز للنسداء '"(2) ٠‏ 


امان RCE Este ot‏ عقا هه تهر ا ذا اين مةه انم 
عن تفج = و يبراي كان بن x‏ 
التيجاني أحد أحفاد موسس الطريقةء قد تزوج بين سنتي 1870 1871 » 


بالانسة الفرنسية AURELIE RICARD‏ وكان قد تعرف عليها في احدى سفراته السى 
و ردا بغار 


راا ا الوا ان ن الق الي LE CARDINAL LAVIGERIE‏ )3( 
co‏ نفسه Sjell‏ لهذا الزواجء وقد أصبحت هذه الزوجة هي المشرفة على الادارة 
المالية للزاوية ب " عين مهدي " كما استطاعت أن تخلق " بكوردان " بالجنوب 
Li RAT sc‏ وعد ويه es‏ تك الى ae RENE‏ 


LIEUTENANT. D'ARBAUMONT (de l'infanterie coloniale) : la confrérie(1} 

:-Tijania: situation et rôle en Tunisie - (l'étude dactylographiée) 
“Juillet 1941 مم‎ 12. 

LEON ROCHES + Dik:ans. à travers -l'Islam 1 .PARIS 1904 (2)‏ . 
الفة à‏ م - 2 من طرف: f‏ | 
وليون روش هه ۾ ترجمان H‏ جیش افريقيا الفرنسي» Jes‏ مفوض» كما كان قبل الك 
الكاتي الشخصي للامير عبد القادر. i‏ 


31( لافيجيري : ولد سند 41825 كان اسقفا بمدينة نانسي zu‏ 241863 انطلاقا من . 
سناد 1867 et‏ بالل الف ste‏ العاصمة این اس 186 2e‏ 


ين اسس سئة 
العيترين seal‏ ت اللا ال 


04% 


مسووليتةت الاشراف على المدرسة الفرنسيسة التي get‏ 


أا دخول الطريقة السى تونسء فكان مثلما ذكر سابقا مع ابراهيم أ 
Net eo)‏ افق رة مده الغ فة سنة 11801 والذي أصبسح 


غريحه Jal‏ زاويسة تيجانية بتونس بعد موته سند 1850 


ويمكن أن pis‏ تاريخ انتشار الطريقة التيجانيّة الى ie‏ مختلفتين» 
sil it yo‏ سبقت الاستعمار الفرنسي A‏ ظهرت بعيده. ومرحلة ثا 
ook‏ طيل الاستعمار. ويمكن أن نذكر رمزين لهذين الجيلين 1ء و لهاتيين 
المرحلتين لنلمس الفرق بينهم!؛ الاول ابراهيم الرياحي الذي A‏ 
يستمد شرعيته كمنتمي النى الطريقة التيجانية من معرفشه الدينسّة ومن - 


الخلاعه عل ى الفكر الصوفي ي ومن شخصيته المستقلة التي جعلته 


al 


"تود يصن غك الات gi aud‏ 21 


أما الرمز الدّانيء فهو الشريف الك sn‏ كه ولد حءالى سنة 

0 ببحرادة بالمراقبة المدنية لمجاز الباب(تهلاوكان أبوه مقدمًا لزاويت 

اك صغيرة هناك؛ وقد اشتهر الشريف المنوبي التيجاني هذا بأته 
RO‏ سس سه 


LIEUTENANT D'ARBAUMONT : op. cit. p. 13. (1) 
- : او ار ا‎ NS, (A 


)3( الى جانب القيرادات قسمات BEJ‏ الاستعمارية التراب التونسي ادارا 
الى 3{ utile,‏ كل واغدة las, Laura,‏ مراقب مدني وذلك ما 


عدى > المنطقة الجنوبية الى حددت كتراب عسكري مقسم الى Se‏ عسكرية 


2695 


كان يسزعم لنفسه الشرف والانتماء الى عائلة الرسول كما كان 
pet‏ ان يجيا 2e‏ ايل ARE‏ لعفيس :م كين ل دكين تكله ان 
امتاس من RON‏ وا هما ef‏ انه اسك خاضة يانه الم يفك ah‏ 
حي PRE‏ عن استيدان شرعيته من الولاء للسلط الاستعدارية الفريسية وفسدى: * 
هذا يمثل الشريف المتوبي less‏ ببوعرادة رمزا للجيل الا gens‏ 
للطريقة التيجانية وهه الجيل الذي كادت نحذد شخصيته السياسة الاستعمارية 


AN cts a 5‏ عا SVT‏ اهار ال اا الات ils,‏ الشسال aa‏ 
أا المرحلة الدّانية فكانت بالجنوب والغربء Jade‏ من مظاهر تأثير 
Des le E‏ الطريقه ا quelles, E‏ الى 
grise‏ 1 تكسن الطريقة وان له SE‏ اا ét‏ 66 في التواجه MIE,‏ 
ذلك التضشخم الكبير الذي عرفتسه بعض زوايا! التيجائية بالبلاد ومنها 
وآ ان ال سدع مح 1527 de‏ الآ می كان من Lip‏ 


ألا a‏ رقم كل ها حم تمده انز :19:25 هرك E‏ الت اة كا 
dass ets‏ انيما لو كن Jus‏ نوى 24 وپ 090 40 


الال فيعون الى هذا التفتم المفرط على الاستعمار بالولاء المطلق له وهذا ما 
جعل الطريقة تضيم الكثير من مصداقيتهاء أما السب الثاني pol ses‏ فهو 


يكمن في || ORNE à OFE‏ الشدييدة اله ? 5 انت تلاقيها! من الطريقسة 


.: 7الضالع# لاع ين‎  D'ARBAUMONT - op, cit. p. 24. (1) 
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CRT |‏ }1{ خارج حدءد تونسس وفي ميدان à‏ السيطرة à‏ على التجسارة 

الصحراوية:, وفي هذا الصدد لم تكن محاولات توفل الطريقة RE‏ 
تح الجتوب التونسي بالاسر العرضسيء خاصة وأن فرتسا تفسهدا كانت 
في سباق مع الطريقة السنوسية حول التوغل في الصحراء الافريقيسة 


لاست ات اقدادنة: 
EN ×‏ بقع المدتية DEN À‏ 
يمكن القول منذ البداية أن ما ميز الطريقة المدنية هو ارتباطها الواضح 


ا العثمانية عكس كل الطرق عي ويظهر ذلك عبر all‏ 


الاي S‏ اسمه من انتماءه الى المدينة بالحجاز فعكس كل الذي 5 


رأينا الى الانه كانت سيرته من الحجاز أين درس بالمدينة» الى المغسرب 
الأفضى أي تفرفيه ى ا 0۲ 1270 الف رجه يها الى Spa‏ 
E E,‏ كبك" لمر den a‏ قات بت 1852 عقف علس رادي dan Et‏ 


محمد ظافر المدنيء ومع هذا الاخير بدأ " التاريخ العثماني " للطريقة المدنية. 


(1) الطريقة السنوسية انما ان موسسها محمد هن علي السنوسي الذي ولد سنفلة. 
1787 بمستغانم من مقاطعة وهرا ن“ انتمي الى عدة طرق Par‏ القادرية شم التيجانية 

et زاءية له قرب‎ Jet توجه الى الحجاز فقام بالحج ثم سنة 1837 أسس‎ É 
دا مع استقرار سیدی:.‎ las ne هدا التاريخ دخول السنوسية الى التاريم. أما‎ 
us) at اس‎ SES محمد السنءسي اا‎ 


21( الطريقة الدرقاءية : هي احدى فروع الطريقة es‏ موسسها من المغرب الاقصى 
ss o No: ses‏ الد كاي وقد كا a eo‏ شان كم في المغرب Een‏ 
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فمحمد ظافر الي ار أكبر a‏ عبد الحميد الثاني 
الى درجة أن هذا السلطان یالت ot‏ المدنيةء F hrs‏ 


باسطنبسول مثلما بنى لمحمد افر المدني منزلا جميلا قرب القصر الملكي. 


وقد RCE‏ وا RES LS‏ اودعت عل ة و اا اها لم كير يه 
عام هناك عير لوس السو مي كد ls‏ لزيا زه ال ی انين اا 


BRU وجه‎ eus هو‎ chute A الان عبت العميت‎ a joua lus 
الطريق أمام الاطماع‎ Lay الجامعة الاسلامية كمحاولة لخلق تحالف اسلامي‎ 


الاروبيصة انذاك في اقسيام ترقه " الرخل PO‏ 


ومن هنا جاءت العلاقة بين الطريقة المدنية وفكرة الجامعة الاسلامب 


عمق هذا" PO LPC PARENT LES PO RES, D‏ الفرسيية بكرن اة همده 


5 متناقضة جدا مع أرقام أخلرى قدمت في نفس الوقت . 


ففي حين يعطي تعداد سنة 1925 لهذه الطريقة 7 زوايا ء 271 bais‏ 
من الاجاع فن قل البلا غا ان تدان a‏ الد دلج ية كي 
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on. 200 


وهذا ما يتجاوز ll‏ ما قدمته بالنسبة للتعداد الام . 


فهذا التنقيص من الحجم الحقيقي وراه موقف سياسي يتمثّل في تحقيسر 
الطريقة تخوفا من مواقفها الممكنةء لكن هذا لا يخفي حقيقة أخرى Jus‏ 
في الضشغف الفعلي لانتشار الطريقة المدئية بتونس فقد يكون السبسسب 
TN‏ لهذا السك امن في ارتناط الطريقة بالامبراطورية Rata‏ 
هذه الدولة التي عجزت رغم فكرة الجامعة الاسلامية هن حماية تونس سنة 
1م ومصر سند 1882م. والتي ستعجز في فترة لاحقة عن انقاذ ليبيا من 

الالال OL E‏ كنا قد يكون بالذات لاتحضان وععف ja‏ 
التضامن مع فكرة الجامعة الاسلامية لدى المجتمع التونسي في نهاية ال 
التأاسع عشر وبداية القرن العشريسن؟ 


كانت تلك اذاء بعسض المنوغرافيات لبعض الطرق بالبلاد التونسية رأينا 
من خلاله! المسيرات المختلفة والمتشابهة فى نفس الوقت لكل منهاء, الا 


لوباك حت شوم دور اه السطنق اف انى ر معدم افو تيد 


5 


DUR mme 


269: 


ب - «_ Si,‏ 5 تككلق الطلرق : 


25 مكنذا ذهب الشن )1( في تفسيسر انتشسار الظاهرة الطر‎ PR 
الى سذاجة قبساعل البدوء ان كان ذلك بالبلاد التونسية أي بغيرها. الآ‎ 


أن هذا التفسير السطحي» بالاضافة الى أنه مشحون بالاراء المسبّقة والعنصري: 


تنتمي اللسى الطرق أء és‏ تأسسهسا أحيانا. 


T‏ تة علسى هاتين الخريطتين لتوزيع الفضاء الطرقي Vaches‏ مسن 
لمس تفاوت واضح لهذا التوزييع لصالم المناطق الذاخليّة الشّمالئيهة 
منه! والوسطلى والجنوبية بالللد يهى تلك المنذاطق باللدات 
التي يضعف بها نمط الحياة الحضري وشبه الحضري ليسيطر بها 
النمط at À Lás Ji‏ 


SR ل‎ 


(1) لم تغب كلمة ue Crédulité‏ جل المراجع الفرئسية التى سيق ذكرها 
منهساما كتبله 1 ....... DOUTTE - RINN = DUVEYRIER‏ .ع 


_ 10 


مراكر اشعاع الطريقة القامريه يتوتس )1( 


5 هراكر : الكداقى «pe -abis‏ متزل يورلقه ‏ توس 


)1( هذه الخريطة مأخوذة عن أرشيف الدولة التونسية - السلسلة د 
الضندوق 97 الملف ع3 دد. 


zia 


)1( هذه الخريطة أيشا ياخوذة فى ازع EE E E EE‏ 
الصتدوق 97 - الملق 3 p‏ 


Tesa 


انى اجب لاعن للطرق الاولسى الاربعة في البلاد التونسية وتوزيعها 


حيس د با ست مجمءعءعات. من المناطق Ëa‏ حضارلا وسوسيوله حيرا . 


Ł JI T bros EME ei RENE الشمالء المنطقة‎ 


الذاخلسىء المنطقة الخامسة الجنوب الغربي والمنطقة السّادسة Je‏ الجنوب 
السو ف( 


)1( كل pll‏ هذا الجدول هى موخوذة - افده جداءل مختلفة بها عدن الات تاع 
وعدي الزوايا لكل من الطرق المذكورة علاه وذلك بأرشيف الحكومة التو ك 
الملف ع 3 دد الصندوق 97 حسب تعدان 1925. 1 


| | و کے‎ | SOSH | ¿921 |91 | Leos | | 


| | ا 
ha one m Ra ares? | 3‏ 
TTC K7 y?‏ | 


i | a | 021 | 02 | 0612 | ë | i | 
T | Fo me | 8v | itl | 655 Eel E | 
| | | | | | = | | 
PRE Fa) 5 
| | 2 3 | {CSL | LS 5817 | toS j | WEP | 
T TRS | | | | |2458 EL | 8 4 | 
| | - | £99 | 2992 | 1412 | £bé | | | 
| ne | | | | | | | 
= CTE | 907 | £90£sS | ool | 056 
: 21 5 3 
| L | | | | | lezo gr | 9 29 | 
TT حص‎ 
| US 15 | L169 L959 | 150 ْ Slol | | | 
| | 
| | 


dde 


ففنئ هذا الجدول: D ste‏ منطقنا الكاف te‏ الصدارة : به ا 
منطقة القيرءان» شم قفصلة وتوزر e‏ شم بنزرت وتونس )1( ثم Gates‏ : 
MEN‏ الاي فى اطق واخ فى خي :أن A EPL‏ الاو 
ءبنزرتا؛ والقصد الاساس ى من هذا التصيهيف بين الداخل Jelade‏ مسر 
الهيكلة الاجتماعية المي 2 كل من هداتين المنطقتينء فكلما 
توفلنا نحو البلاد العميقة الآ وقلّ العنصر الحضري ليسيطر العنصر 
الا Le Pine RU‏ بطرم Dell‏ الاق جن الاق و 
الطرقية والهيكلة الاجتماعية بالبلادء وهذا أيضا ما يدفعنا بدوره للتفكير 
ال de‏ كل فن ns‏ اا شعي ای ااي E S‏ ا a‏ 
لنفهم في نهاية المطاف الاسباب العميقة التي جعلت الفضاء القبلي 
الريفي يترك مجالا أوسع ا الطرقية من الفضاء الحضريء وفي هذا ' 


» = 7 a 
| الصددء يمكن أن نورد هذه الشهادة فا-: 'تتقاسم الطريقتان الكبير:‎ 


ge 
أن نقيم على مجموع من السدّان يساوي فيما بين 60.000 ۽ 80.000 للقيادات‎ 
الثلاشة لسوق الاربعاء» سوق الخميس وغار الذماء. 6000 من الاتباع أي تقرييا:'‎ 
te اء 4/3 الذكور البالغيينء ويوجد هولاء الاخوان خاضة فى المناطق‎ 2 


اين الاستعمار غير متطور وآين لا تعد الآدارة age‏ قليلا من السثلين' AL)‏ 


(1) ان تونس Le‏ تدعونا الى القيام بملاحظة في اجاه المزيد من التدقيق» ذلك أن 
الاخرى: باعتبارها er‏ لها جاذبية FETE‏ خاصة e‏ تمثيل حتدارى P‏ 1 | , 
A. G.T..: D. 115 - 1 - Renseignements sur les 23010445 . )2(‏ 

Contrôle civil de Souk El Arba. 


= 15% 


lias‏ ما يدلتنا مرة أخسرى على أن الطرق الذيني 
في فغساء خارج عن السلطة المركزيةء وهو ما أسميناه سابقا ب" فشساء 
الانقصال 


nos ls us :فيك‎ 


الموضوعي ٠"‏ وهو خروج موضوعي لانه لم يكن بقرار واع مسن 
القباعل أو من المجتمع العميقء كما أته لم يكن بقرار من السلطة المركزية 
مخليه كانت pl‏ استعمارية» ولم يكن أيضا نتيجة تناقض مفتوح bas‏ 


الطرفين» بل هع انفصال قرره ضعف العلاقة الفعلية السياسيّة والاجتماعيّة 


والاقتصادية بينهما. وحتىوان وجد القياد أو الشيوخ أي الادارة 


ثح 
الاستعماريون افيما بعداء فان هذا الحشور بقي نسبيا ان لم يكن 


ون“ 


' ع الوظاعف الحضارية والاجتماعية بقيت من مشمولات الطرق‎ en 


5 


|| ل 


ج - الوشاعف الاجتماعية ءالحضارية للطرى 
أن الوضاعف التي تضطلع بها الطرق من قضاء وتعليم ورفع 0 0 
التحصن «Les‏ اضافة الى الدور السياسي الذي تلعبه في , يعض Je dE‏ | 


منها دويلات داخل الدولة. 


دويلات بدون بيروقراطية معقدة Ve‏ هياكل ءموسسات متشعبة, ولا نصوص ss‏ 
les‏ الاساسي هو نوع من العقد الروحي والاخلاقي» يريط بينها وبين الففات' 
الشعبية المنتمية اليهاء هذا العقد تكرسه الزّاوية بالتزامها بتحقيق leladi‏ 
الاجتماعيت والدينية العقاعدية لهذه الفدات» كما تكرسه هذه SI‏ نفسها ne‏ | 
جهديحتا" els‏ افوا الك امل Nate le‏ 2 وذلك els‏ عن طريق اا ات 
E TE A E E EA EEE‏ ليون 0 


| ورلا‎ RASE بعدء قفانى أتشرف بأن أعرض على جنأيكم‎ tal 
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وكثيراما كان هذا الانضماام الشعبي وحده هو المقرر لصلاحيات الوّاوية 


من ذلك فرض فكرة " الحرم " التي انجر عنها Ge‏ التحصن بهذا المكاان_ 


لكل من هه فى حاجة الى ذلك. 


من ذلك فرض جرم Zet)‏ سيدي SAS‏ الغريداني بالقيرءان gibh yri‏ 
اس كارن اي ی E‏ القترن ال ET‏ الى او ب 


فى 


باس رقع ال 5 
الجن اراق قت ب ا (LT‏ كيل قل AE eat tt‏ 


i æ 


بعد pu‏ تقنين هذه SAC es Mol‏ مسا Rs‏ الحرم لكل sl;‏ ون . 


الروايا بأمر ملكى (2). 


كيه 


Torg 


وقد كانت هذه الصلاحيات التي تتمتع بها الرّوايا من الامور التي أرهقت 


السلطة الاستعمارية وحتى قناصل JI‏ الاجنبيّة الاخرى بتونس قبل الاستعمارار.: 


ففي أفريل 1862 EN ie pui‏ الاحانب بنوسهة ANSE‏ الى قتمل (SES‏ 


يتذمرون فيها من تعدي أحد الاهالي بالعنف الشديد على أحد أفراد هذه الجالية ' 


وتحصنه باحدى الرّوايا هناك للافلات من العقاب )3( كما Jess pas‏ بريطائيا 


في نوفمبر 1875 الى الجنرال خير الدين الوزير الاكبر ووزير الشؤون الذارجيئيتة ' 


شكاية يقول فيها :" 
لى من بعض التجار من رعايا دولتي بصفاقس في شان الضرر الواقع لهم في 
2 | 


معاسلاتهم من كثرة ادعاء الافلاس من التوانسة المديئين لهم بالبلد المذكسور. ‏ 7 


ROBERT BRUNSCHWIG : op. cit. .م‎ 338 (1) 
A.G.T. D - 97 - 5. (2) 
A.G.T. Série historique - Dossier 516 bis Carton 142. (3) 


SAP 


وحاصل الامر أن باليلد المذكور بض gej‏ ذات حرم وأعظمها زاوية سيد 
بلحسن تشتمل داعرة حرمها على نحو 3/4 البلد وبمقتضشى ذلك فان AS‏ 
من الديار و الحوانيت داخلة في الداعرة المذكورة بحيث Qi‏ جانبا من أهسل 


35 ١ r r D a à 
داخلين بحرمتهم تحت‎ tals صفاقس المدينين ساكنين في تلك الحومة ولما‎ 


الحرم المذكورء لا يتيسر سجدهم. (... ) بلغ عدد المتحصتين 11 نفرا ءجملة ' 


1 ريال " (11. أما في مارس 1879م فها أن قنصل فر:‎ 210.000 pass 


- 


بسوسة Li‏ يتوجه برساالة ul‏ الوزير الاول مصطضى بن اسماعيل يقول 


P ا‎ lent 2 يسمه ين‎ pit اشر وان‎ Ed 
٠ ٠  مهضّرعي من اعجار الفرنسيين القاطنيين بسوسة لاشعاري بتجاوزات‎ pesée) 
اليها بعض الاهالي (... ) وفي أكشر الاحيان يلتجأ هولاء الى التحسّن أ‎ 
i يانم واكام فلا يكفيهم مبدأ عدم انتهاك الحرمة الذي يغطيهم داخل الزّاءِية‎ 
ْ بل نراهم يتحصلون على رخصة في التحرك أو على ورقة أمان للتمكّن من الخري‎ 
. (U وقضاء أمورهم بكل طمأنينة‎ 


Jai‏ يبدء من الاسقاط أو من باب المبالغة القول أمام هذه المعطيات 
الواضحة بأن LA‏ هنا هي مكان يعكس التناقضات التي خلقها التواجد.. ٠.‏ , 
الاستعمارى الاوروسي في صلب المجتمع التونسيء Mes‏ يمكن القول Se‏ الزاوية | 
قلي Lie‏ مو سدع pos He‏ مغيذا من مقاومة هذا syal‏ الاستعمارى في es‏ 


الواقع المعاشى للاهالي بتونس ؟؟. 


بصم يي ا اك ل ا سس 


A.G.T. Série historique - Dossier 516015 - Carton 142. (1) 
. A.G.T. OP. cit. : Iih الفقرة مترجمة من‎ (2) 


2 418% 


ددا ادال فد اجات ace‏ السلط home VE‏ ية Rs SI‏ بسر pe‏ 

لع te‏ في الاهتمسام بهذه القضية وذلك باصدار قرار 6 فيفري 
dei 4‏ الت وام مراف ا ی une E‏ 
المراقبين المدنيين . ؛ :" بأته كلما اقترف أحدهم جريمة والتجآ 
السى زاويتة» فعلى شيخ الزاوية أو وكيله أن يعلم السلطات"(4). 

لكن اراقع ينبي UN CL ete 1922 el ot Gé cel‏ 
الاستعمارية تشير الى حالات التحصن بالرُواياء وها أن المراقب المدنسي 
بقرمبالية يبعث الى " لسيان سان " المقيم العام برسالة في هذا الشأن 
في مارس من نفس السنةليقول ٠١‏ :" تطبيقا للاوامر التى قذمها حشبرة 
الوزير الاول الى كاهية سليمانني تلغراف 18 فيفريء فان اللّص قد وقع جلبه 
يوم 20 فيفري من زاوية سيدي عيد القادر يمنزل بوزلفة plus‏ الى المراقب 
المدنيدي Ode ee‏ الكاهية كان يعرف تعلق أهالي منزل بوزلفة بزاويتهم y‏ 
وخوفا منه من وقوع حوادث itoe‏ فقد طلب من ال افر أن يخرجوه من sl‏ 
quil,‏ 91 أن هلا رفو :ذلك اخترانا تاكسب paques‏ باللعرو» pal tue‏ 
الكاهية الصبايحية باخراج اللص» فلم يعارض أحد من الحاغرين هذا لامرء 
لکن tele‏ الچ كانت ,انهه على set‏ وخلال النقاشات التي وقعت 
أمامالكاهية» هناك من لمح الى أن انتهاك هذا المبدا المقدّس أسبر 


لا يعكضشر "021 1 


فلا شك من أن القوائين قد أنقصت وخفضت من ظاهرة التحصن بالرّواياء 
لكن لا يمكن لها وحكرها أن تقض عليهاء لان البحث فسى مبررات وجود Jis‏ 
j‏ ` : 


هنذا افا a aa a‏ اس ال ووا اف 


البلدان الاجنبت: لعل جيسن الها فى غار ا همم عون ا مل قن 
الانسانء يصل بنا المى فهم جق الحصانة الذي تضمنه الزّاوية كضماأن 
ALE NST E E A TE E AR‏ 
علاقات حشارية مختلفة. 


فقس fin‏ التحقيه الوتكلكت puis, E Laon À sent‏ الك JS‏ 
تكسم ee‏ 
الى فرق وهذه الفرق الى دواوير e‏ هذه الدواوير الى بيوت (l)‏ وهسي . 
كلها مستويات واسعة وممكنة للتناقض» وفي هذا المجتمع المفكك الذي 
تغلب عليه اقفر لتزنات انكانيداف cé SLT‏ امام هذه التداقضات التي 
تعبر عن نفسها باللصوصية المنتشرة» فردية كانت أم 'جماعية وبالهجس سوم 
المتبادل للقباعل على بعضها كنمط للعيشء و بانتشار ظاهرة الاخذ بالثأر 
كتارم :اقيق مان :دا E EE E‏ الفا PES LE OP D PP‏ رن 
اللآزم في خضم هذه التناقفضات. المتشعية. وقد كانت الرّاءية 4 
لسيدي يوحجر بالكاف مشهورة بحق الحصانة الذي تضمنه للنساء (2)ء وان 
للم تخصص زءايدا كثيرة النساء حقهن في الحصضانت الآ أن مدال هذه الزراوية: 1 


له دلالته الكاملة على الحساسيّة المرهفة أحيانا التى تظهرها هيده 


الموسسات الشعبية ازاء التداقضات المختلفة للمجتمع وعلى المرونة العجيبة 


باع e Dei)‏ مسا ل etats‏ ماف اتا ان اموا 


HEDI TIMOUMI : Paysannerie tribaleet capitalisme colonial (1) 


© © L'exemple du Centre Ouest Tunisien - 1881 - 1930. 


` Thêse pour le doctorat du 3ê cycle : Nice 1974 - P. 72 


3 „RONCHICOURT (ch) : op. cit. p. 6 (2) 
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إن لزه يم E E E E E AE RAT et us‏ 
خليل شيخ العيساويّة رمنطقتيي بفطتموتوزر وقم قدمه المراقب المدني هناك 


)1(" ومهرب بضاكع‎ spi لض‎ eaba وا صقر‎ Na غ‎ 1896 RE 


في هذا المجتميع الفقير نفسه» كانت Jus ILE‏ مساوي لمن لا مسكن 
ft‏ ن دك مكل lb mes‏ د ديه كلا الى علط ee LU‏ علي افده 


dE‏ يخ a‏ فا بين 1905 1948 21[ كلها منص الزاء 


Ta 


ilaa‏ لسيدي فرج قرب الملآسيين اوالملآسين هو من أقدم الاحياء 
الفقيرة بالعاصمة ) حول السماح بالسكن فيها Se‏ الطالبين هم من المعدمين 
eee‏ كه اعد عقو ين" و اا م ا NT‏ 


من ثمائية أشقسداص " (3). 
× حق التعليم : 
اغ افة الى ذلك كانت test‏ مراكز للتعليم؛ ومنها ‏ في غير تونس - 


من اشتهمرت بالستوى الرّفيع للتعليسم الذي تقدمه مثل زاوية " شلاتة ". 
AL NS Re E OE et‏ | 


A.G.T. : D. 112 - 2 {1} 
A.G.T. : D. 122 - 2 (2} 
A.G.T. : D. 122 - 2 ; (3) 
ARMED NADIR - op. cit. p. 822 (4) 


aBa 


ا في تونس» ورفم أن احصاعيات السلط الاستعماريّةء لم تول الاهتمام .' 
SIL‏ نب الا بالطب de goss pet‏ ا اا pliée‏ رة ا 
سوق عددهم | PS‏ لثمانية طرق علس مجموع تسعد عشر الا أن هذا العدد 


کان هاما دا ثلا E‏ فى هذا الجدول )1( : 


2059 | pari 


D 
Leu 
o 
: 9 2 E 


000 EAEE E ال ا چو کا ينها ای‎ E Ait) 


TT E E E 2 اش الح هف‎ 0 924 
Da ازن رقم‎ 
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فمسجموع 3550 تلميذا ,لالا في الرّءوايا سنة 1924 41925 
#4 ار او ا A‏ ا انحن ا ا 
نكل tt‏ ج الا تمه 1918ل ن طمن الل شى 
ل9000 الا السو Ti‏ | 


س rs‏ اس 


1 انرق :اق à OS‏ لزني | aR aN LC‏ نمدا 
ن ری ین سج كن .من ; ج 

ينتظم نوع من المهرجان يسمى " الزردة " وهي تكاد تكون من الفرص الذادرة 
التى يتوفر فيها الرخاء. 

ففى اهر ة sem‏ ثيل فى أن يتجصع بالرّاوية كل من يريد من المنتمين 
انها بد ا اياي الكيس Saale‏ والسبت» فيكون اليوم الاول يوم 
للتعبير له عمًا يخالج داخلهن من أميات» أما اليوم الدّاني» فهو يوم الرجال 
ra‏ رانم" en a Ne sr NT ae en‏ 
سی بعش العجائز (ءلان العاجوز أعندذاعت أنوشتها مع fe. li‏ فيصبح لها 
الحق في الارتقاء الى صف الرجال!! ). 


Pi‏ جه ال قوسي لوو الانشيئ الا الاي على فرق الاين 
لو ا | 


en 


MAHJOUBI ALI : Les origines du mouvement national Tunisien {1} 


1904 - 1934 - P.U.T. - Faculté des lettres 1982 - p. 72. 


E 


غه کر عن خلال قال طقن هده ET Let" Go EN‏ 
اا اا ا اا ا ال ا د ا و ا ا 
الحبسوب» لان الحزردة تقع داعم! في نهاية فصل الصيف äs‏ دال 
الخريفيء أي بعد الحصاد وقبل الحرث " (1). فهي اذاء فرصة للاعت راف 
بالجميللما حصل وللتبرك لما سيلحقء كما أن هذا Hire ei‏ 
تجارية هامة» فتتكون في نفس المكان سوق كبيرة تباع فيها المواشي والحبوب 

والثياب والحلي à‏ ويتجصع فيها المختصون في دواء الامراض والموسيقيسون 


Hi,‏ اء ile‏ ان؛ كما تكسون فرصة أيضا لتبادل الانسا 


هذه اذا بعض الوظ-_اعف للطرق والزواياء نرى من خلالها شيئا من الشمولية» 
لكن نرى من خلالها خاصة اصغاوها الدقيق والمرهف للمجتمع الريفي» اصغفاء 
لتداقضاته ولحاجياته المختلفة, وهذاما لم تكن الدولة المركزية قادرة 
ليه لان غلاقتها بهذا المجتسع القبلي بقييت ن1كمدا علاقة من الخارج الحضاري» 
علاقة ادارية أكثر من أن تكون حضارية لذلك كانت Lu‏ الفعلية في هذه 


الامداكن " المستقلة " للموسسات التي خرجت من أحشاء هذا المجتمع. 


فان E I A‏ هذة 'الموسنات a‏ بعد الأنء ار وا less LAN‏ يده 
لے این تلق nus JS TRS SRE LOS LR‏ 


(1) أعمال الموتمر الال لدراسات ثقافات البحر الابيض المتوسط المتآأئرة بالفكر 

الصا ي 1973 SNED-‏ : 

Article sur le film de Sophie EÊ dU : Les fêtes maraboutiques en 
Tunisie : "Zarda". 
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د الواقع الاقم ادى للموسسات الطرقيه : 


انه لمن الصعب جذًا التعرّف على الحقيقة الاقتصادية للطرق بصفة مضبوطسة. 
لسبب بسيط cos‏ أن ممتلكاتها تتقسم الى نوعين أساسيين: منها ما هسي 
قارة وهي IE SN‏ لكر مد ale‏ و وار قن المد اخيدل ehi aora‏ 
وهى بمثابة الشرية المبداشرة Jee‏ هذا النوع بالذات من المداخيل تكون 
الضّعوبة, لانّ التقارير الحسابيّت أو الحسابات المكتوبة هي منعدمة أو نادرة 
في هذه الاوساط Jade‏ ذلك ما دفع بالجنرال خير الدين ‏ في اطار اصلاحاته - 
موحدة تهتم بتنظيم كل الاوقاف بالبلاد. 


الاستعماريّة الى أن وقع حل الاوقاف كليا بعد الاستقبلال. 


: الزيارات أء الدخل الاساسي‎ x 


الآ أن هذا لم يكن سوى " نصف حل " بالنسبة للقضية ككلء لان الجزء الاخر مسن 
neo |‏ يعسي فكي مسي !الب عزن ee | PP A a‏ ين بالز ايك 
لذلك قررت السلط الاستعمارية أن تتجاوزه بصفة جذرية وذلك بتحجير عءمنع 
الزيارات مثلما سنرى في العنصر الموالي (2). | 

A.M.A.E.F. : Bob 174 - Arch.,194 - Dossier n° 3. (1) | 
48+ اا :183 إلى‎ ie E E 
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وقد قامت الايساظ الاستعمارية ‏ لغقرض في صدرهما Cle fo à‏ 
المدنيّين والمكاتب العسكريّة للشؤون الاهليّة [1) بأن يطالبوا بدورهم 
ee,‏ الطرق .مايخ الرْوايسا عبر مختلف انحاء البلاد بتحريسر حساباتهم 


فى هذا الشأن وذلك في ET‏ تعدان 1924 1925. 


NS‏ اليه فيه تريية فسوق الجدول المحوصل لمداخيل الطرق الذيني: 


بتونس لسنة 1925 نجد مكتوبا )2( :"لا يمكن فحص هذا الجدول سوى من 
معلومات تم de‏ ال هة RON‏ اص الق تة يمكين أن اص 
أن المداخيل المتأتيّة من الرّيارات أي مما يقدمه الاتباع من صدقة ومن Illae‏ 
في مداسبات عديدة » تمثل النصيب الاءفر بالنسبة للمدخول العام الذي تدخل فيه 


مداخيل العقارات من الاحباس مثلما يدلنا عن ذلك الجدول الدالي (3) : 


اسم الطريقسة ja ant gs)‏ مس افر ارات 
täl‏ ` ع |o‏ 44.000 | 120.000 | | 
الحم اتج ج | 93.000 | 97.000 | | 
PR NT‏ | 16.800 ` | 56.310 | 
التيجاتية 0( | 23.830 | ` 24.000 1 
Es: nr‏ 187.630 | 297.310 0 


)1( الي جانب المراقبات المدنية التي عددها 413 قسّمت السلط الاستعمارية cell‏ 
ا ج | 2 g‏ يي 
A.G.T. D- 97 - 3, {2)‏ 

)3( اقتصردا للوضوح على الطرق الاربعة الاساسيت وهذه الارقام موخوذة عن " Jess‏ 
مداخيل الطرق الاسلاميد OR‏ أرشيف الحكومة Een‏ السلسلة د الصندوق' 
ع 5597 _ الملف 43 ` ١ i‏ 


AN 
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كمع Lie,‏ شال ATEN‏ القامر + لشجدى تدوز US seal‏ من هريد 


Ag le LIT GS 5 عبن‎ ds اذا‎ petites 


وتبدء هذه المحاصيسيل معقولة اذا عرفناسا أن حلقة تأثير aell sio‏ 


معد على sf‏ تكون ايح ا تارق :150 كلم من كل اعد 121 


: الارستق رالد الطرقيه‎ x 


É 


ما يجلب الانتباه عند التاميل في الجداول التي pas‏ مداخيل الطرق هو الفرق 
الواغسح بين مداخيل الطرق كموسسات ومداخيل fie‏ الخاصة باعتبا رهم 
معي RE‏ انلك عدا يفش تج اسيل عدر اع سه لان She JS‏ 
هي مبدعيا ملك لرا ا »فمثلمسا يبدو مين الجدول 


A.G.T. D - 115 - ٠ (1) 
IBID ED = TIS = 1 (2) 
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الات كم وا مدا قلحو الاج ل RON‏ للش pe‏ مداخل 


| | عقاراات اللرق | عقاارات شي 8 | 
| الطلرق ER e GT NOT I]‏ 
ال ا ل taAa‏ 
r | |‏ 
| 


چ 


| القادرية !2.000,000 | 44.000 | 3.000,000 | 100.000 


l 80.000 | 2.550,000 93.000 | 3.875,000! a 
| 36.000 1.200,000 | 16.800 840,000 
51.060 | 1.702,000 l 23.830 1.191.500! = 
267.060 | 8.452,000 | 177.630 7.906,500!....psenall 


E E T, فده اجتماعيبة‎ sis De Je ae 
plis فها أنّعاعلة سيدي عبد الملك» شيخ الطريقة الرحمانية نراها‎ 
أملاكا عديدة بالشمال والوسط الغربسي» فأبوهم الشيخ عبد الملسك بن پا کا‎ 

الحمادي العوني بعد أن pes‏ بالحاضرة بالمدرسة الحسينية 24 " طار 

به جناح الجذب اللسى داجعت  Q)‏ فترك ءظيفة الكتابة في خزندار une‏ اتنا 
Ê—— JE‏ الى قبيلته من $ or‏ عون؛ j Es‏ لتفانيه في اعائة CA‏ البايء طلب له 
اا بوتت dote‏ اع ارا عن CL ie‏ قل الاي Mie‏ الطاب 
PR A EE AEE E‏ 
خلفه ابنه أحمد بن عبد الملك بعد وفاته سنة 1840م فكر هذا YI‏ سي 

بنية توسيع اشعاع طريقت ه »في الاستقرار بسبيطلة.وذلك حوالى سنة 1865 م 

eh 5 ae‏ ينان عير a pa e ENT nuls host, Wie‏ ولك 


mm 


A.G.T. :D -97 3, € 7 (1)‏ 
21( اين أبي الشياف ‏ المرجع المذكور ‏ الجزء 8 ص 44 


- 88 - 


نظ را لاحداث شورة بن غذاهم . فأعاد اهتمامه الى زاءية سليانة التي 


ازدهارهاء Jade‏ ضخامة مصالحها هي التي دفعت بأحمد بن عبد الملك الى 

اللهار احترازاته تجاه الدخول الفرنسسي بتونس الشيء الذي كلفه اعتقاله 

بتونس العاصمة عذدة سنواتء وعندما سمح له بالرجوع الى سليانة سنستة . 
8 اختار بنفسه الاستقرار ب " هنشير الشط " على بعد 16 كلم من تبرسق 
اتیل اسن مهناك el,‏ أخرى وثرءة أخبرى )2( A‏ زأءويته بسليانة فقتد 

خلفه على رأسها انه حسونة بن عبد الملك كما خلفه على الثرءة الطائلة 

التى لهم هناك. 


en lee‏ اتقام ei‏ بن عبد الملك كانت في علاقة نسب متينة مع عائلسة 
مسطفسى jee‏ شيخ الرّحمائيّة بالجريدء فسيدي أحمد بن عبد الملك هو صهسر 
مضطفى عرّوز )3( اضافة الى أن العائلتين ن لهما علاقات عاعلية ا ou‏ 
احدى الرّوايا بالجزاغرء بالظبط ب " الاقواط " )4( sie‏ اا 


معناها فى اة هذه a‏ العاضته :المي اغلىي بها اغا علي 


تھسا 
ااا —_— ————_— —]_——_———_—_———— س 
MONCHICOURT (ch) : op. cit .Page : 315. | (1)‏ ` 

A.G.T. D- 97- 3 : Confrérie Rahmania - Ressources (tableau con- (2) 
cernant la PAT du nord) 1925 - 1924 slaa 

يعطينا الجدول بالنسبة لزاوية تبرسق» حول أملاكه شيخها : ر ار منالآزا اي 

340 شجرة ربت عن 2 جنس ة. 7 

5 MONCHICOURT Ch : op. Cit. Page 314. (31 


n A.G.T, D : 115.- 1. Renseignements sur les Zaouias. Annexe de Te-(4) 
:. boursouk : C.C. Kef. 
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اننا شيدق فور الست رسيي شح الع رة الاد رة الا مان 
احصائئات سنة 1925 تعطيه من الاملاك ما قيمته 3.000,000 من الفرنك 
sc:‏ بذلك zais‏ اساي في صدا ره أغنياء الطرق Lee sel 3At‏ بسار عستي 
الانتباه Je‏ الملف الاقتصادي ' لسيدي ESS‏ هي التجاوزات العديدة 
التي كان يقوم بها ضد سذان منطقته في اطار بعض النزاعات العقارية التي 
كانت له معهم. فها اننا تنجد في أرشيف الادارة الاستعمارية ملذًا كبيرا يمتد 
تاريخ قضيته فيما بين 1907 ء 1910 a l‏ وملخصه أن المسمى يوسف بوحوش 
قوم de le‏ عند الشيخ قدور لتعديه على أرضه رغم صدور حكم يقضي 
lacets‏ ال ماه ges‏ عن هذ QUI‏ أن الق قر كانت له مسن 
الغيرة على الكسب والاحتكار ما دفع به الى التعدي بالعنف على المسسسى 
(pee Liu ey‏ 3 فدخل عليه هع ارغ CNET‏ زرعها قمحا› ءذلك م 29 


واي 0 صحبة حفيديه ومعهم ما يقارب الاربعين شخصا كلهم Musdea‏ 


كما نجد قضية تشبهها مقدمة في جوان 1907 من طرف المسمى الحاج العربسي 
عن ile‏ عد تيمك a‏ الشادرية UN‏ )42 كم St us‏ بين شعي 
1907 _ 1908 مقدصة من المسمى علي بن مسعود بن Les‏ عد كفس اللي (3] 
St,‏ فيها عاحبها من they‏ الستوعه الثى يعرشة آلا EN‏ ق دور 
وحفيداه قصد اجباره على التنازل لهم على قطعة من الارض تحاذي هنشيرا لشيخ 
الزاوية يمنطقة عبيدة بالكاف» وكان من الطريف جذا الاطلاع على تصوص الرشاكل 


| بف الي الى ام افا بس 14 D CPC‏ 


A.G.T. : Série D : Carton 102 - Dossier 3. 1)1( 


Ibid (2) 
Ibid (3) 


)4( 3 .2د 0102 - AGT.‏ 
ار bE E‏ ولى gls‏ منها كل هذه المقتطفات هي ٻ بتاريخ 27 ماي 1907. us‏ 
عد 5508 الرمالة الكانيه ففن ns 24 NS‏ كعك غ 139دد: 
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الجنسية فيقول مشلا : " منذ أيام بعث الشيخ قدور بخماسته الى أرضي 


أت لقوا كل sie‏ الذي له قيمة كبيرة Iit et.‏ : ليس سرا على 
اخ أن عالت ميدي قدو عن ا د يمن اكوا الا أن لتك ليس حجن كاف بت 
لان تسمم لنفسها هذه الشماتة وهذا الاضطهاد ضد أتباع الذولة الفرنسية ". 


(it A‏ ؛" 


esl فدور وشركاوه  تحت غطاء أثهم أتباع‎ Gt ان‎ ٠ 
هذه المقتطقفات يمن فى اتا‎ ae, " يرهم للاشرار بالكاس‎ dues 


الامر بالملكية. 


وطبعاء ملف سيددي قدور لم ينته هناء فضي سئة 5 تظهر Re) SES‏ 
النوع بالشبط حول افتكاكه لارض غير تابعة لهء كائنة ب ue"‏ ترمادة "قرب ٠‏ 
الكاف» وسنة 1921 يشتكى أحد خماسته من أنه تهرض الى العنف الثديد ٠‏ 


من خماسين اخرين بأمر من الشيخ قدور gas taei‏ )1{. 


Ji سقوط في التشابيه السهلة؛ يمكن‎ Ve هذه المعطيات» وبدون اسقاط‎ plal 
O بأن سلوك سيدي قدور من موقعه كمالك كير بالمنطقة يذكرنا ف ما بسل وك‎ 
ا الاقطاعيت, لا من حيث علاقته بهولاء المشتكين فهم ليسوا أتباعا‎ ire M 
بل من حيث هذه الغطرسة‎ cal 125 إقطاعيين له وحتى خماسة المشتكي من عنفه ليس‎ 
التي لا يمكن أن يكون أساسها مركزه الديني - اذ هي في الحقيقة مضرة بصسسورته‎ 


الدينية ‏ بل أساسها! مركزه الاقتصاديء باعتباره أول ملآك في المنطقة. 


A.G.T. : D - 102 - 3. (1) 


Vgs 


ذفان “كدان اال واف بن 8 ا ما Las is‏ فكل منهما lasg‏ 
ای اليا ا ی ا کی ا بين ی کے 
بالتتبع الدقيق لهذه القضية يظهر أن الاصل Jet‏ هي المركز اللوي بي 
«Ye gl‏ فهه الذي سمح لهم بهذا المكسب» فسيدي محمد الميزوني الموسس 
الاول للزاءوية بالكاف عندما أقبل الى هناك سنة 1834م من مزونة بوهسران 
الجر اشر لا تنه جاء محملا بالعقارات التي أصبح يملكها بالکاف» كما" 
أن الاصل الاول لثروة سيسدي عبد الملك كانت هدية الباي له المتمتلة في 300 
هكتارا من أخصب أراضي البلاد مثلما رأينا . فصحيح أن كذ ونم شامع اتسينا 
مهم دة بخشة؛: لكن هده Re PA AN‏ هي التي جعلتها في نفس الوقت 
تشرف على تسيير وخدمة عقارات الزواياء. وهذا الحق في الاشراف والمراقبة 
ف الذي سمح لها بتحويل أجزاء من المداخيل لصالحهاء Jede‏ هذا ما د 


ولوجزئيا تفوق قيمة عقارات المشائخ عن قيمة عقارات زواياهم . . 


xt‏ الى أن عمد RDS chalet‏ الس و pol‏ ااا SR‏ إلى ا 
الميزوني بالكاف» وعبد الملك يسليانة. وبن عزوز بنفطة و ٠‏ عادلة الامام 
عفرل ils de le‏ ع PS‏ ال Eat Re‏ البيوى الا 


ol NE PP al LESC OR SC‏ والسبسب الاساسي لهذا التوارث 
هو توارث المصالح الهامة التي ب بها الشيسوخ عن طريق مهمتهم الك 
ets‏ 151 عرفتها أن Le LUN St‏ اسداس عام lets‏ بها هده لا Jiss‏ 
الى أبداء الشيخ بل تنتقل من الشيخ الى الشيخ الذي يتلوه على رأس الرّاويسةء 
ومن هنا كانت المحافظة على المشيخة داخل نفس هذه العاعلات (1) هي محافظة 
على هذه الشرءات الطائلة. | 


is (11‏ الى العا تلات التذكورة اعلا ile‏ ين معوان بكس القاصمة اله 


| یھ مهمه شيخ مشاعخ القادرية وأيضا عاعلة الشريف بالنسبة لشيخ مشا علخ‎ E 
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هذه اذا نظرة الى واقع الطرق الدينية والسى موقعها من المجتيع 


التونسى المستعمر' الى بداية العشريناتء Lol,‏ مازالت ل فى ae‏ 


مكانا هاما لاستجابتها لحاجياته المختلفة. ال أن هذا الواقع سيراه 
يتحول شيا فشيئ! عندما يصبمح الاستعمار واقعا أكثر Cr‏ نكا PE PRE‏ 03 
في كل ا :الح اة ا يخا عة والاقتضدادية اله اة الاد جل 
قوانينه! ويحول بذلك واقع الطرق à l‏ وموقعها من المجتمسع ومن 
الحضارة التونسية. 
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1( الطّرق الدينية والصدمة الإستعمارية : ردود الفعل 


نف تان رة قل الطرق | 07e‏ ى اجان عد بان 


اق ا ی ا ام ا ا اق 


أقسوىء ساسا واقتصاديسا ؟. 


res fe‏ انا لواقعها ؟ أم صدمة حضارية للفئدات التى 


Li A ce E‏ امن سيادة بلادهاا ؟. 


يصعب جذاء نحن مازلئنا في نهاية القرن التاسع عشر وبدايت القرن 
العشرينء تحديد المفاهيم التي يمكن أن نطرح بها اشكالية ردود 
فعل الطرق. ولا بد من الحذر في مقاربة هذه القفيّة حقى لا يقع الاسقاط, 
اذ ليسس هناك في مستوى الواقع الحضاري بالبلاد - ما يمكن أن يطبسع 
ses,‏ فعل الطرق بطابع موحد el‏ أن يجعل منها ترات منسجمة ومثاجنسة. ' 
ولم يكن هذا من خصوصيات البلاد التونسية وحدهاء حيث تفاوتت Jai ses,‏ 
ارق te, at elles at‏ ان 017 Ets‏ دراط حسمن 
مخف ناء الات وين مطاف RON NPC TI‏ هو التعير الاسلا سين 
uses‏ محتمل فى us,‏ الفعيلل ازاء ae‏ القوة RSI‏ الغازية: لكن مش 
رأينساء لم تكن الطرق الصوفية تكريسا لهذا الشعور بقدر ما كانت تكريسا 


لواقع أوسع وأعمء يأخذ فيه الجائب الذنيوي نصيبا وافسراء ولم يتجاوز 


ر 
هذا الشعورا الدينن في الحقيقة الواقع الاجتماعي المفكك بالبلادء فكثيرا 


AHMED NADIR op., cit. (1) 
P. 824 _ 825 


د 94 


ما حك الطرق | د EE CE‏ کمءسسات فب 


à‏ مدظمة لمجموءعات 
à Lite‏ من الاهاليء خاعة بدورها بكل قوة لقانون التفقّك الاجتماعى. 
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فان تميز الواقع التونسي بوجود وحدة ترابية ثابتة منذ قرون خلت» وبوجود 
وحدة لغوية واسعة اضافة الى الوحدة الدّينيتت, ا أن هنذا pi‏ لح 
de‏ الشعور: المتكسل ممعت الام المتجانسة؛ وذلك خاصة في الوسط الريفي 
الذي يتفقك فيه هذا الشعور امتشالا لقانون التفكك القبليء وان كان 
هدا الواقع. مثلما سنرىء سيتغير شيا فشيئنا علسى نسق sobet‏ 


«SN 


" ففي القرن الاسم عشر كانت كلمة : دولىة واستقلال ووطن. كلمات ثوريّد 
ومشبوهة في نظر الابراطورية العثمانية. ونعرف أن دخولها الى 
AE)‏ ية نالو سم تة کان مصح به بدا بتردد Jek‏ لا sé‏ من نوع من القلق 
(ee)‏ فصحيح أن عقليات مك الفشرة تعرف حدودا ضيقة لذلك لم Jen‏ 
التحول من الاممية الاسلامية (وان كانت محصورة في الخلافة العثمانية) 


من الاخنوة الذينية الى الاخوّة الوطنيّة في القرن التاسع عشر (1) ". 


فسي هذه es EN‏ وأمام الاستعمار الذي كانت تسن من بین عدا يرز 


1 _ والذي لم يكن في نهاية all‏ سوى تعبيرا عن ميزان القوى بيسن 


si‏ ل عملية توحید كيدائها وشعوب أخرى مازالت عراقيل تاريخهمة 


z 


83 دتجعمل منها أجزاء غير متس جم في هذه cie EN‏ اللآمتواز 


ي الىلأمتساءية ستلعب الطرق الديني A‏ باعتبارها موسسات hr‏ سه 


عد ته دورا فيه الثفاوت وفيه التنداقض وفيه خاصة انعدام الوع سى 


الحقيقي بالاستعمار كاله هيمنة عجيبة ونساجعة. لذلك 


كان من بين سلوكهب! قبول الامر الواقم. 


س سس 
A. DEMEERSEMAN : Formulation de l'idée de patrie en Tunisie (1)‏ . 

de 1837 à 1872. - IBLA n° 114 - 115 - 28 / 38 trimectre 1966 - 

مترجم من طرفنا. . 142 - 138 P.‏ 
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1) الطرق وقبول الأمر الواقع 


قدو باد امن هاا Dei‏ الذي اكتسب س ادامل مع الاستعمار 
وکات م الو ات الح الموجودة على الشّاحةء فبقطع EI‏ 
عن مواقف الطريقة | RE) EC‏ ےھ التى عع دت 


المي حك اا ية ا حيث كانت من أكبر حلفائه هناك (I)‏ 


اوا على اا ا 


Mas TN‏ د داك زاويتها بالكاف وهي من pol‏ زايا 
البسلاد تلعب دورا جوهريا في اعدانة قوات الجنرال لوجرءٍ-"068801]" 
علسى احكام سيطرته على مدينة الكاف في الوقت الذي ظهرت فيه هذه 
المديننة مبادرات عدييدة ان كان من طرف ممثّل الباي هناك القايد 55 
(لان اخضاع الكاف pie‏ قبل فرض معاهدة باردو والتي تقضي بجعل توتسس 
تحت الحماية) أي من طرف Jet‏ أو حتّى من طرف شيوخ زوايا طرقتهة | 
أخرى في اتجساه المقاومة,وعدم الاستسلام فق" تهيأ والسي الكاف للقت الء 
فوقع تعمير مدافع القصبة الى حذ الانفجارء وقدّمت من ضواحي المدينة siai‏ 
من أعراب شارن» ودعي بعض شيوخ الزوايا في المساجد الى المرب 
'المقدرسة ( Eae‏ ستداريع gado Jaar Tr‏ سب 
المدينة ‏ على موافقةكل QE‏ ولا كل at à on‏ والسكل العم en‏ 

بالكاف السيد "روا" الذي كان في تفس الوت مسولا علدى مكدب Lt AE‏ 
كان حيط غلم الد Mots "is,‏ نوسن نكل ا dass‏ اتد Re‏ 
ass te‏ الشن بعلت يفا فيساابين 524 25 أفريل هي عجيبة اذا مدا 
LR ee EC‏ (2) 

. 0 


.OSPONT - Coppolani - Op. cit. (1) 
عع ةيف لايم‎ Bob 492 - Archive 15 - Dossier 2 + 1881- 1888 (2) 


~ 
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تت اك ول التلفراة ات ؟ 


انها بمثابة الحورا بين القنصل bus‏ وممثله "روا" حول تورات 


ee‏ الكاف. lel‏ سيدي قدور شيخ الراويت القادري 


فكسان الشخصية الاساسية التي تمحور حولها هذا النقاش بين المسؤولين 


أصدقفاء 


نء ذلك أن هذا الشيخ كان علسى غاية الاستعداد AY‏ 
ه القر: 
مئلما يشهد على ذلك هذا التلغراف الال "ليوا " بتاريخ 23 أف ل 
على الساعة الدّامند ليلا ' ."ان الشيخ قدور مستعدالى ملاقاة الفيلق والجنرال 


ن منذ الدقائق الاولى لاقترابهنم من الحدود التونسيتة 


الجر " وأظن أن هذا المسعى ستكون له نتائج codes‏ وان ليس هناك 


. )4( " سي قدور كلمة السرّ‎ pus أضويية:‎ wi, 


أما يوم 24 أفريل 1881 على السشاعة السابعة والربع مساءا فيقول "روا" في' 
تلغرافه الى "روسطان " "ها أن الشيخ قدور 'يكتب لي ليسأل ني 


nm Í as‏ القهيام 35e t bm‏ حت بألا مجال للتخيوف اتی رید 


منه الالتزام بالمشابرة في حسن سلوكه عجاهن! D"‏ 


ll‏ يوم 25 أفريل 1881 على الساعد السابعة والريع مساءا. فيبعتك "روا" بتلغراف 


أخضرء يخبر فيه قنصله يبب ن الشيخ قدور قد بعت الى ديارهم JS‏ العرب 
الدين و بزاءويته. فها أن أصدقاعنا is ee‏ وها أن علي asie‏ يكس 


من أمكانية المقاومة يجدد مساعيه في الاستسلام الينا Y‏ 


I مترجم من‎ A.E.F. op. Cit. (1) 


ia, 
: الكاف , العا تاف‎ Es a x 2 
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ويسدو أن الشيخ قدور قد أقنع اتباعه بالرجوع على أعتابهم ا | 
لهم أنه رأى في منامه سيدي عبد القادر الجيلاتى نفسه يقود فيلق 

الفرنسيين نحو الكاف» وهو بذلك يكون قد أقنعهم بشرعيّة استسلامهم انلم 

يكن أقنعهم بشرعية التدخل الفرنسي في مدينتهم . وفي نفس اليسسوم 

وبعض الوقت بعد o‏ المذكور see‏ يبعت "روا" بتلغراف pti‏ 

ليقول فيه ۴ :بان كل فكرة للمقاومة قد تركت "(4) 


وهكذا فتحت المدينة أبوابهها وقصبتها أمام فيالق De‏ 


الفردنسي يوم 26 أفريل 1 على الساعة الحادية عشر مساءا. 


طبعا لم يكن دور سيدي قدور هء المحدد في سقوط المدينة, لكته يبدي. أساسيّا 
في تسهييل عمليسة خضوعهساء وهذا الدور الذي لم يكن és‏ من حماس 
فياض للتقليل من الصّعوبات أمام الجيش الفرنسيء والذي يمكن أن de‏ 


بعداقة سييدي كذور a sf‏ مع " ريا e"‏ يطرح أمامندا تساولات عديدة note‏ 
وأنسه في جوهره لم يكن موقفا معزلا (2). فبقطع التطر عن موقف شيخ 
Rte l‏ علي بن عيسى بالكاف ses)‏ أيضا لم يذهب بعيد! في نهاية الامسر). .. 
Ja SU‏ أيه مقاءمة للطرق الصوفيّئة بالبلاد أمام الدخول الفرنسي» فهل 
هي الحكمة السياسيه في فهم موازين القوى ؟ أم هي العيرة من الدّرس الجزاسري 
ا ا صمودها وراء الامير عبد القادر ؟ آم هي اا us‏ 


عمقا وأكشر تشع ا؟. 


A.M.A.E.F. üp. Cit {1} 


E ; (2)‏ ا عندما Je;‏ الى توزر الفريق العسكري الفرنسي للقاعد PHILIBERT‏ 
سعت LT‏ القاية الى Lis statut‏ الى نفسها e LSe‏ نفوس السدّان 


Met:‏ دور الوساطة ينهم بين الجيعن الفرنسي. اضافة الى أدوار أخرى قام ھا 
شیوخ | يقت التيجانية بزاءية سار «lo és‏ 


2599-2 


أن اكت علسى بعض المعطيات يمكننسا من القداء الشّوء على à‏ 
الا ا يكسن في علاقةت هذه الطرق بالسلطة المركزتسة 
ااال بمفؤهوم السيادة 5 


ls Vs as‏ هذه الطرق تشرعرع في تربة جغرافيّة واجتماعيّة فيه ا 
انفصال نسبسي عن نفوذ المخزن» ورايناها تخلق بذلك لنفسها واقعا فيه 
نوع من الاستقلال عن Abd‏ (وان كان تعيين الشيوخ على رأس LESI‏ 
jak ei‏ من الباي» لذلك ليس عجيبا الا ترى هذه ei gin‏ الدخسول. 
الفرنسسي تحولا لواقعهيا أي تغييما لقوانين حياتها ولا مسا من سيادتها ‏ 
المستقلة عن سيادة الباي وان كانت» موضوعيساء استقلاليتها مهددة ) ré‏ ; 
أن الاستعمار الفرنسي قد مس من سيادة السلطة الاسلامية بفرض حمايته على . 
البايء لكن روابط الطرق بهذه السلطة حتى على المستوى الديني لم تكن 
من المتانة ما يمكن أن يجندها للدفاع عنهاء خاصة Gig‏ هذه السلطة نفسها 
لم تر فى الدخول الفرنسي مسا من حرمتها EEE‏ أو عل الاقل لم es‏ 


عن ذلك بصفة واضمحة فاستسلمت لمعاههدة Je es le‏ تبعاتها. 


لکن قي تفس الرقت الذي واجهت قي الطرق الدينية الاستعمار الفرنسسي 
بهذه السلبية ورفضت فيه تجنيد محزونها الاجتماعي. القبلى الريفى لهذا 
الغرض» ظهرت المقاومة في نفس هذا الوسط عن طريق شخصيات تدعو الادوار 
قياد sil‏ مشل علي بن خليفة قاعد أولاد نقات 6 وعلي بن ylas‏ قاعد أولاد 
عيارء والحاج الحراث قاعد أولاد ناجي من الفراشيش» g‏ أحمد بن يوسف قاد 
أولان gly‏ من الهمامة و محمد الميداسي PURES‏ أولان حازم و غير هم )1( 

ال ا L‏ 


. eus 1973 محمد المرزوقفي : مراع مع الحماية  دار الكتب الشرقيد‎ )1( 
` HACHEMI KAROUI- ALI MAHJOUBI : Quand le Soleil s'est levé à l'Ouest ع‎ 
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مھا 1“ 


انرى هولاء الذين كانوا في الماضى القريسب 


رمز القهر والاستيلاب في الوسط الرزيفيء ون قساد8 شعبيين 


فيوريسن على بلادهم  Let‏ استقالت عن هذا الذور tale‏ الطرقيّة 


التي هسى مؤهلة ‏ مبدئيًا ‏ أكشر منهم للقيام به وهذا تسال كبير ؟. 


فهولاء كلهم قد فادها المقكاوسه اعسسان] على عامل أساسي تمثل في توظيف 
بن خليفسة من فتى.اظدار eH cites‏ مع حرکة PEN‏ ا 


وبالذات مدينة صفاقسء وهذا له دلالته التاريخيّة العميقة. 


فالمدن كانت تجسم العلاقة السياسية والحضاريّة بالسلطة المركزيت وهؤلاء 
اكاك ف ما هذه السلطة lagast‏ تدخلت الاعتبارات المتعدّدة فان 
المقاومة التى أظهرتها هذه المدن ci‏ هولاء القيّاد هى تعبير عن مقاءمة 
أجزاء من هذه السلطة المركزية دفاعا على سيادتها وعلسى مصالحها أمام 


pan‏ الاستعمار. 


dada الجيدة‎ ls a 20 pr ا‎ ss 
السحري على الجماهيرء لان المقاومة لم تكن تعني شيئا كثيرا بالنبة‎ 
لواقعها وموقعها من البلاد» نرى عناصر اجتماعية أخرى تقوم بذلك وتقود‎ 
الاي تقس‎ SEL رقم انف‎ di المقاومة وأرادت صدف التاريخ أن يكون‎ 


هذه الذاحية لم يكن منعزلا عن تجارب الطرق بالجزائرء ذلك أن الطريقة ٠‏ 
الرحمانيّة هناك مشلاء التي قسادت انتفاضات عديدة ضد الفرنسئين. 


في النصف الدّاني من القرن التاسع عشره حافظت الى هذه ٠ Ga‏ 
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على حياادها تجاه حركة الامير عبد القادر )1830 .1847 ) 
الذى اصطفت وراهس»ه الطريقة الققادريّة, وهناك من المحللين (1) من يفسّر 
فا العيحاك بان Et‏ ارا التي كانت منتشرة بمداطق القبايل 
ءالزاب والاوراس بالشرق الجزائعري .هي مناطق كانت مستقلة تماما عن المخرّن» 
لم تعتبر سقوط حكومة الاتراك بالجزالر تحت السلطة الفرنسيّة مسا من 
سيادته اء عكس المناطق الغربية التي كانت تسيطر عليها القادر هيد 
الرحمانية فد برزت عندما تطاولت يد الاستعمار على المداطق الشرقية 
من البلاد انطلاقا من منتصف القرن الدّاسع عشر فنهضت حينذاك للدفاع 


على سياد تهلا المهدّدة . 


هذه اذن الحلقة الاولى من الصدمة الاستعمارية» وهذه ردود الفعل الاولىء وقد. 
تواصل الاستعمار طبعاء GY‏ تواصله الذي غير الكثير من معطيات الواقسع ' 
التونسي العام لم يغير كثيرا من ردود فعل الطرق ذلك أثهاء فيما عسدى 

| الح الاك )نذا التي سنقف عليها )2 قد تمادت في علاقة التعامل‎ ae 
الى جانبه كحليف لا مشروط في افا ي‎ ss es الايجابي مع الاستعمار‎ 

المناسبات الهامة تعلن علاهها NS‏ من ذلك مواقفها ايان الحرب العالميسة 
الاوالى حيث كانت فرنسا متخوفة من غيرة AL ue P set‏ | 
يمكن اعتباره رمزها! الاممي أي ركا التي انضمت الى حلف ألمائياء 
خاصة وان بعض القوى الاسلامية كانت تقوم انطلاقا من الاستانة ومن 
جف پارا بحملة دعائية تجاه البلدان الاسلاميّة هدفها تحسيس 


سكائها حول مؤازرة تركياء دار الخلافة الاسلامية De‏ فرنسا Jes‏ ايطاليا (3). 
AHMED NADIR Op. cit.P824(1)‏ 
(2) انظر الصمفحة ادناه :103 


E pe pe LE sel )3( 
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aie St ee a‏ حرفي لس ونا اه هه اه اقيق 
التامة وبالسعى الحثيدث الى ضمان حياد بل ولاء القوى الدينيّة التي كانت 
تعتبرها موثرة بالجلاد أي الطوق الدينية: فاذ! بالرساعل تتهاطل على 
الاقامة العامة توبس فيا بين 8 و 27 paies‏ 111.1914 من SN poil‏ 
gE‏ ومن شيوخ مختلف زواياهم»؛ وما يجلب الانتباه هو النص الذي كاد 
يكون موحدا لرسائل AJ‏ هذه رغم تعدد مصادرهاء هذا ما Lu‏ علسسى 
الدور المباشر الذي لعبته السلط الفرنسية ان كان ذلك عن طريق الاقامة 
العامة اء ء عن طريق مراقبيها المدنيين في JS‏ المناطقء اذ يبدء وكاتها 
قررت بنفسها محتء اه الذي يكفي as sole gim‏ للتعرف على كل الاخريسن. 
الى المقيم العام الفرنسي بتونس فيقول النص مشلا (is. (ss an:‏ 
كثيرا عندما علمنا بأن زعماء الحكومة العثمانيّة قد التحقوا بالمائي 


| 
المته حسة في هذه الحربء وبهذه المناسبة نجدد اعتبارات ولاعذا لملكن !ا 
الا ا ا ا 


الامضاء : محمد بن شعبان شيخ القادرية الاكبر 
محمد البشيري الشريف شيخ الرحمائيّة الاكبر 
أحمد الشريف : شيخ العيساءية AL)" NN‏ 


ua P EU à se‏ بين زعمداء الك علد العثمانية عن 


ilu ji‏ تحصلت بفضلها على هذا الولاء المطلق لها بدون: ct‏ تكلف الكثيسر 
للمصداقية الاسلامية للطرق الذينيّة. | 

ج يي سي سس سآ 
)1( جره الرس sv‏ 2047 - 2049 2053 2054 2055 - 2056: السنة:27 
نوفمير - ديسمبر .1911p‏ 


A.G.T.: D. 97-3. (2) 
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وجو أن الآسر لمع قت عبد hot fie‏ من الولاء المبدئعيء اف أن البعض من 
شيوخ الزوايا قد os‏ الاهالي على الانخراط في ue‏ للمساهمة p‏ 
Che PE |‏ بنفطة )1( وشيخ الزاويهة lt aol ia‏ 


Less‏ نبي الذي Fe) ei‏ الشريف الشات ي على الانخراط بنفسده في 
عسكر 5 الصف الرا بيع للمساهمة في الجبهة الفرنسيّة (2). 
JE pie‏ علسى الاسباب البعيدة التي جعلت من الطرق الذي أداة 


سهلة التوظيسف فان هذه albi‏ تعود أيضا الى السّياسة الفرنسيّة. 
التسي عرفت كيف توهم شيوخ الطرق يان ما يربطها بهم هي علاقة احترام 
بدعي ومطلق لهويتهم الدينيسة من ذلدك مشلا أن الملحق العسكري بتوئسن 
لدى المقيم العام كان يتردد على الرّاءية العوانية بيات هدار كل es‏ 


جمعة ءيجلس حول الماعئدة مع کل الاد Er‏ لتناول الغذاء انشضباطا لطقوس 


الق ةة 01 الان هذه الدبلوماسية التاجحة لم Se, ss‏ 
الفجئي الصادر عن gaal‏ الموسس اعا وقد وقع ذلك سنة 1906 بمنطقة الت القصرين : 


2( أنتفاضة 6 : حدودها وأبعادها 


وقعت هذه الاحداث في وقت كادت تنسي فيه السلط الاستعمارية أفكارها السبّقة حول 
الخغسر التايشيي e‏ خاضة وأتها قد عرفت منذ اللحظات الاولى 
لانتصا بها بالبلاد كيف تحكم سيطرته! علسى العامل الدينيىء وهذا مط] C‏ 
يفسر سنت 1906 pjt‏ فير العادي الذي أظهرته هذه ÚI‏ سط 
کل ما سنا تھ ا خول مستا iai bo gi a—ïaul‏ تالة - القصريسن. 
A.G.T. : D 112-9 (1)‏ 


A.G.T. : D 156-21 {2} 


A.G.T. : Congrégation des Tijania - p.10 D 97-3 (3) 
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فقد تحدئست عنها psi‏ من 500 صحيفة )1( ووقعت متا leña‏ خلال 
PE E et, sait 55 E‏ سين 26 أفريل e‏ 14 ديسمبر 1906, 


كما تكذست حولهسا التقفارير المختلفة الضادرة عن Mes‏ 


“+ 


الادارة الفرنسية والادارة الاهليّة )12 اغسافة الى الجدل الذي اشارته 
في الاوساط الاستعمار يتحول مسووليّة DL‏ في عدم تهيدها! الكافي 
sgol co)‏ مشل هذه ebad tu SYt‏ 


- القمر ين لسنة 1906 ؟: 


ان الشخصيهة الاساسيئئة لهذه الاحداث هو ME‏ بحسو 


دي عبيد التي يتوزع ا على ناحيتي الحدود التونسيسة 


تيد علاقة عمر بن عثمأن مع الفراشيدش عند gg a‏ به في زاو 

DA‏ سيدي A SRE ATE-‏ لهم تقاليد فى زيارة هذه الزاوية عند منتصف 
الكرنالد نَأ سدع عشرء لکن RE‏ عند التقاعه ھن اك ان علسي بن محمسد. 
بن صالح الذئ تشن الى قبيلة الهنادرة من لاد الفراشيش» وهذا الاخير 1 
كان شيخا! على " القماطة ٠"‏ لكنه عزل سنت 1891 وحكم عليه سنة 1894 


للح ل سس ب يي تت جح يخ ب م حر يا ا ري 


HEDI TIMOUMI : Op. Cit. page 7 (1) 
A.M.A.E.F. : Bob 250 - Archive 324. (2) 


A.M.A.E.F. : Bob 250 - Archive 324. (3) 
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خيلا RES‏ + سجنا لتورطه فسي تهريدب التبسخ واليدارءود. Joe‏ 
كان علسي بن محمد بن صالح مقدما لهء كما كان له 25 شاوشا من élec‏ 


5 


المنطقة يصاحبونه فى جولاته الدينيئدت التي كان يقوم بها فى سهل فوسانة. 
وقد € Lo‏ الصحافيون عمر جن عثمان )1{ بأئبه de‏ سان عمره فيما بین 22 £ 23 
le‏ 


(2) التقرير الطبئ‎ ie" pt, GS ا‎ 


E‏ على أنه مصاب بهستيريا ورائية etane‏ السل وذلك منذ مدة طويلة. 


وفي صبيحة يوم الخميس 26 أفريل 1906 ت جّهت مجموعسة شواش pas‏ سنن 
عثمان مسلحة الى ضيعة المعمر الفرنسي " سال " وهناك قتل هولاء ait‏ 
ele‏ العدجوز لامتناعهما عن ذكر الشهادةء (أمما هو فدان قد جا من الموت 


لتغيبئته GSI‏ عن المنطقة)ء تم نهبوا بيته » وواصلوا طريقهم نحو ضيعة yo‏ 


فرنسي اخر اسمله " بارتران e"‏ فقتلها خادمه الايطالسي الجنسيسة 


. e 


idie‏ هم وأخته AH Se‏ من القر: — D‏ الاخريين من الموت لامتث الهسم 


لاوامر المجصوعة يذكر الشهادة كدليل عن اسلامهم . 


S SAs €‏ نجاح هذه العملية قد ضخم CS || uS‏ صقوف "المتمردين". بے 01 


بلغ عددهم 4000 شخصا من رجال ونساء وأطفال leass‏ في ليلة نفلنس 
EE En‏ سيبل فا | | 
————— ا 
La Dépêche Tunisienne : Mercredi 2 Mai 1906 (1) |‏ 


La Dépeche Tunisienne : Dimanche ler Juillet 1906 (2) 
- ALM.A.E.F. Bobine 250 - Archive 324 - Le controleur civil de (3) 
Thala au délégué de la résidence générale 29 Avril 1906. 
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وهناك يبدو أن الولي صرح لاتبساعه أنه ينوي الاستيلاء علسى دالت وان 
القدرة الالهية ستتكف بتعمير بنادقهم كما أتها ستمنع رصاص Jaai‏ 
من الان الى احسدا دهم داق المدينة ستحترق بنفسهاء حينذاك سيواصلون 
طريقهم نح تنس أين pe‏ الباي De‏ و" 


الى الولشين تر ن ان 1 


وفعسلا فسن صعية الجمغبية 27 افزيدل 41906 وج tte‏ الاقفاين ess‏ 


os 2‏ راو Vite à‏ عمر بن عثمان» وقصدءا مركز المراق 


المد à‏ وهنساك واجههم رصاح اربعيين sabia‏ | بعت بهم مدي 
متجحيم القلعة dat UT ts el‏ المراقييه aie BETE E‏ مات 

ت الرصياص عشرة من l‏ رين جرح ss‏ اخر. وانتهت هذه العملية ٠‏ 
|“ اء القبض عللسى عمر بن عثمان من طرف خليفة الفراشيش ىبد 


pti‏ حجن معنن اما بقيْة المورطين ققد مقن احكام المراقٍ 


والحراسة التى سلطت علسى كامل الجهسة من ايقافهم وأودع جميع هلم 
السجن الى شهر نوفمبر 1906 حيث ابتدأت محاكمتهم بسوسة يوم 22 من 


pers) هذا‎ 


فكانت الحصيفة 59 elagi‏ حكم عللى شلاثة منهم بالاعدامء كما حكم 
على المقدم علسي بن محمد بن pie‏ بالاشفال الشاقة مدى الحيساة, 


وعلى عمر بن عثمان بعشرة سنوات أشغال شاقة p‏ 20 سنة نفيا من البلاد (2). 


r 


————————— ر 
La Dépêche Tunisienne : 2 Mai 1906 (1)‏ 


La Dépêche Tunisienne : 14 Décembre 1906 (2) 
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lins‏ ملخص الاحداثت كما هيء لكن يبقلى الوقوف على أبعادها 
املف اهما اي خاصة واتها الانتفاضة الوحيدة التسسي 
وقعت بتونس المستعمرة انطلاقا من الرّوايا - وان يقي الانتماء الطرقي ' 
EU‏ سبدو يز a‏ ااا هان اها ای 
pi‏ هذه الاحداشث 0 :"بأته من الناحية التاريخيسة فقد وفعت 
هذه المغامرة حسب القانون العام الذي يتحقم في الانتفاضات بشمال 


4 


افر يقهيا : انتفاض فجعي. Je‏ ريح الشهيلي ي يقبع بدون أن 


اليه السلطاتء تبشير ولسي يزرع التعصب في أذها ن الفلآحين nie‏ 


ويقنعهم ب ب أن بنادق À‏ الرومي ستكون غير فاعلة, مجموعة مسن 
المتعصبي. ن مسلحيين بردایة QUE pr‏ ن أنفسهم st si‏ ولكن يمكن 
أن نقول ببسلاهمة الى الموت» القاء القبض على المحرّض بعد فشا 


ولعل هذا التقييم فد وقع اعتمادا على تجارب الانتفاضات التى وقعلت 
بالجزاعغر ءالتى دكاتت من R Í omis cn Ré la fn ge‏ سنت 1881 بمقاطعد 


+ 


وهران حيث كادت انتفاضة 1906 بالبلاد التونسية تكون اعادة لها. 


ذلك أنها تقع في وسط متشابله وه والوسط الريفيء وفي اطار ا Gel‏ 


واقتصادي واحد وهو الاستعمار وخاصة الاستعمسار الفلاحي. 


Jess 1‏ الشف والتقارير التي : cti‏ دن elle‏ ين دان على 
ه ممل عن كل الطرق AR‏ 8 فى Te‏ 
دماء على T Nr‏ أنه ar] a Ke‏ م الهادي الشيمومي في aR‏ 


| = Han on الى‎ 
A.M.A.E.F., : Bob. 250 - AER vê 324. (2) 
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فقد يكون عمر جن عتمان de‏ اي من ER € sl cija‏ يحمل فسي تقافته 
اليهءان لم تكن قد سبقته الى البلاد e‏ ا هذه المنطقدت 


الحدود 


الد € القصريسن 


: 1906. وها أن صحافة تلك الفشرة في اطسار 


" فوسط سهل متسع e‏ ن الجزء الجنوبسي الشرقي من قيادة الفراشيدش. 
تنتصب ربيوة مغطاة بأشار "سيليوم "ميوت ركو ابارت E‏ 
المدينسة الرومانيسة الک من ا ما الالم ق الم sc‏ وة 
القصريسن سوى مركز صغير للاهالي تكون شيعا فشيكا حول البناءات الي 
رفعهسا title‏ السيد ' 'برتران " الذي يقطن هذا منذ عشرين سنة معيسة 
اكه | ا eus Jae‏ ا فاا ا | 
زراعة الحبوب ٠‏ وحول مبانيسه ووسط الاثار يسكن عقن ابوه | 
الذين يعملسون في ضيعته وقد ابتنوا لانفسهم منازل صفيرة أو 
أكواخا > اما على بعد e:‏ كيلمترات من هنا ES‏ الت دد 

الجزاعرية: فيستغسل مواطن فرنسسي أخر السيّد ' pen)‏ 
مساحتها 200 هكتارا تقريبا ابتنى وسطها ضيعسة كبيرة؛ وتمثّل عالت اا 


"سال " و " برتسران " الفرنسيين الوحيسدين بالمنطقة A"‏ 


La Dépêche Tunisienne : samedi 8 Avril ` 1906. (1) 
لض تنكس سكا‎ R ممصي لقان لطر‎ 
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فبهذا نفهم الفقر المدقع النذي كانت عليه الجهة كما نفه سم 
أن الحفون الاستعبارئ الوحيد بها Je‏ في هاتين العائلتين لذا ك 
استهدفتهما الانتفاضة خاصة gie‏ هذا الحضور الاستعمارى قد تمقل أيض! 
Ied‏ اشتهر به المعصر " سال " من سلسوك متهور وعنصري تجاه السقدان 
الاصلييين ALI‏ 


امتا طشر فة سنتي 1905 1906 فكانت قاسية على المنطقة وزادت فى 
اخثيذان فقر ها :حف شمف بالمجاعسة نظرا لسوء الظروف الطيعية الى 
دز جنة سمت فيها سن 1505 t‏ العام الابيض " لاشتداد Sp‏ 


ونزول الشلج به مما أهلك المواشي والمزروههات (2). 


وكانت النتاعج القاسية لهذه RTS EN‏ واضحة على حالة الاهالي هناك 
الى المستشفى الصادقي بتونس العاصمة يقول ‏ ) : "كان JS‏ هولاء التساس 
علسى te‏ من النحولة المزعجة وكانت أول فكرة خاصرت أذهانهم وروا 
عنها هي : ها أننا ولاول مرة في حياتنا ننام على فراش مريم " (3). 


عيباكع où Lei‏ هذه الماسي لم تمشح السلط الاستعمارية من رفع الضرائب 
بالمنطقة, فيومان فقط قبل الاحداث دفع شيخ " الهنادرة " الى المراقب:ة 


المدنيئة بتالة 1500 فرنكا كمبلغ للشريبة الموظفة على هذه القبيلة.(4). 


حبرب ا ار ل ل بل دس 
LE Dépêche: Tunisienne : Samedi 5 Mai 1906‏ 

de HEDI TIMOUMI : op. Cit. p. 327 

La Dépêche Tunisienne : 3 Mai 1906 مترجم من طرفنا‎ (31 


` la Dépêche Tunisienne : 6 Mai 1906 =al 
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همده a: © ste sa]‏ اة 1906 بمنطقتي تالسة ي القصرين» من خلالها! 


S‏ خد د ھا ايشا P eS‏ وسياسيا! ودينيبا!؛ فانحصطرت 
se Lo st à‏ في عروش الفراشيش دون غيرهم . وها أن الصحا فج" 


ذلك بالمحصول الزراعي الهام الذي تحصلت عليه تلك القباعل س: 


.)1 6 


zial حدودها السياسية فتظهر في انعدام التخطيط وفى‎ Laal 


EN ER‏ ا جت بها والتي جعلتها تنطفي» بسرعة عجيبسة» فبدت 
كاتا تحرف فيدر دن فبا mes EN Rome ans‏ الوا التي us‏ 
بها المنطقت: والشعور بالحيف الاجتماعي الذي مثلسه أمامهم الوق 
المتفاءت الذي تحظلى به هاتان العا كلتان الفرنسيّتان بالمنطقة بالمقارنة 


مع € سعهم المتدهفور. 


اف éme‏ علد يرقب Ne E‏ للادارة hante‏ 42 ققد Quels‏ 
من ورائسه بعض الحس السياسي الذي لم يبلغ حت الوعي» حيث eo‏ 
الاعالي قد استسلمواء قبل يومين من الاحداشث» لسدفع الشريية Qt‏ 
نفس هذه الادارة الاستعمارية E‏ کون ان feel‏ آي cul el‏ يناف 
السى هذا الاتحصار السياسي اتحصار ديشي Je‏ في المنطق الذي og‏ 
الو وجعلهم يتميرين بعقلية تذكرن! بالعقلية الصليبيّة. حيث Li‏ ءا 
من امتنع عن ذكر الشهادة ونجا من امتشل لهم في ذلك. وهذا يعود بدوره الى 
PR ciné‏ السياسي الذي جعل تعبيرهم الديني انتقام من " الرومي " یر 
لانه مستعسر بل خاضغ لاتم M pis"‏ 
ست سي يب يي خضب يبب 2 mo‏ 


Ibid (1) 


on IE Sa 


EE RE le Re E CECE 
السياسي الذي ضرب حول الانتفاضة:؛ لا فقط من طرف السلط الاستعماريسة‎ 
ن‎ tn امن طرف" الرائى العام عمسن من طرف ااا‎ UE 
ان‎ "r بيدنهم البشبر صفرهء رئيس ادارةالاحباس أنذاك حيث صرح ,م‎ 
قل ال می غاج عن ك ال الس ية‎ Te EN 
ep pl الوخيدة الشي يعتسر خلالها هذا الفعل شرعي ولازم في حال‎ 
شت أن السب الوجيس الهدة الانتفتاضه هو الديكن فمن واجِيسى‎ ds 
أت كنا نوكه ايسان‎ os T معطم روسن‎ ET أن‎ pus 
JE الى مرك اعرا فة السد كته مه عدون‎ 1906 JUN 29 يكم‎ Re à 
2) رالقصريين :دالب"‎ tas Et لعا ات القشل والنتسود.‎ po Set " عن‎ 


»هذا ما يزيد فى عزلة هذه الانتفاضة. 


بلعل من ورا هده ados SAUT‏ الحدونا الى شرك le‏ أخد ات ts‏ 
القصرين» يمكن أن ندرك القيود الحقيقية التي تفرض نفسها على هذا النوع 


من التحركدات» عندما ينعدم أفامها شرطان أساسيان : حد أدنى من الوعي 


الاجتماعي المنسجم وحد أدنى من الدعوة السياسية الواعية والوا ١‏ 
بمععنى البعد عن هذا المزيج من التعضب والخرافة الذي هو في نهايسة 
الاير وعي استيهامصي ( (Fantasmatique‏ جاء acts,‏ تعويض أمام | 


تفاوت الواقع والامكانيات لصالح الطرف الاخر في هذا الصراع. 


A ets ا ساسا ع ا‎ pute عن ضراع‎ pont هن‎ 1906 Sat 


وثقا فيا . 


La dépêche Tunisienne : Lundi 30 Avril 1906 - مترجم من طرنفنا‎ (1) 
Ibid (2) 


3.1122 


السلبي الذي أظهرعه الطرق الدينية بتونس بصفة عامة ازاء القشيه 


nil ol اتور‎ (3 


على أن السلط الاستعمارية التي فاجاتها انتفاضة 1906 قد أظهرت 


يقظة خاصة ‏ منذ السنوات الاولى لدخولها البلاد ‏ تجاه نوع أخر من 


الوعدئ السيّداسدى المحتنيل للطرق الديتئة وهو التندامين الاسلافى se nf‏ 


3 


يعني التضامن مع الامبراطورية العثمانية خاصة وأن الظرفية السيا 


Sa البداهف 0 ع العامة ا‎ Nom en Ne a en) 
ا‎ RAT ce ا و‎ RE RSR LS ولف‎ 
بعسد)ءفي اطدار التناقضات المعروفة لهذه الدول فيما بينها»تقف فى الصف‎ 


ol‏ للامبراطورية. 


فكانت المراقة مستمرة حول أي مبعث محتمل يستفرٌ هذا الشعور لدى الطرق» 
وكانت اليقظة دائمة ازاء أي تحرك ممكن في هذا الاتجاه الى de‏ جعل ia‏ 
السك Ne‏ قارو اتولينس مي !ف لادان الات دار فج 
من نسج الخيال المتخوف أكشر من أن تكون من باب الواقع الحقيقيء ان كثيرا 
ما أت معلومات ثم تلاها تفنيد (1) أو كثيرا!ما كانت هذه المعلومات مجرد 


وشاية كاذبة صادرة عن أحد الاهالي ضد خصم يريد الانتقام منه لنفسه (2). 


A.G.T. : Série E - 550. 30/15 (1) 
A.G.T. : Série E - 550. 30.15 325 |2) 


dla. 


الان قدا ال اجس الفر تسى ل Disease‏ 


تكن ا الاک و ان الق ال تة ااام CORRE RS À RENTE | AE‏ 


خدالية من هذا التوع من الوهي التضامني» الآ أن اختلاف الوسط الذي 


ado à él‏ الطرق يمكن أن يتج اختلافا في سلوكاتهاء فالطرق الديني 


ب سن Les Te‏ مهدا زيافو تة لم جعم LV lle‏ 


وان لم تتميز كل الطرق بسلوك خاص في المدن» الا أن خصوصية سلوكها 
السياسى بمدينة ضفاقس مثلا يجلب الانتباه شيدا ماءوذلك عبر علاققة 
هذه المدينه بالطريقة المدنيبة التي اشتهر شيخهبا! محمد ظافر المدئني 
ST ei‏ شن ENT‏ عند التت a‏ فف هنذا السيداق ليس Rise‏ 
في حركة المقاومة لمدينة صفداقس أمام الغزو الفرئسي في شهري ule‏ 
وأ ليمت 41881 قن قرا قل قوط المدسة الى eu LE‏ وان QE done‏ 


قد واصل طريقه نحم اسطتبول حيث توفىهناك (2). 


اغافة الى أن افر المدني كانت له علاقات عائلية تبرطه بمدينة صفاقس 
فقد حظيت أخته Ré ste‏ المدنسي سنة 1883 بمبلسغ هام من السلط الفرنسيسة 
قدره 15.000 فرنكاء كتعويض على الخسائر التي لحقتها خلال حصار صفاقس 
os AN Ju Pt‏ كما تم اعفائها من الغرامة التي سلطت على كل أهالني 

المدينة يسبب صمودهسم وذلك تقربا من الشيخ ظافر المدنى نفسه للمكانة 
المتميّزة التي كانت له قرب السلطان عبد الحميد (3). وقد مثلت هذه 

ااافا ف الا الي GA‏ امد قىن الوه BON‏ المد به 
في ااا بالبلاد التونسية: وأيضا الامن الاستعماري في مراقبة كل مسا 


يمكدن- أن بمرت من هده -الطريقية نحم اللات 


(1) الطرق التى اتفقنا على أنّها مسيطرة بالبلاد هي القادرية - الرحمانيسة- 
العيساوءية ‏ التيجانية. ١‏ 


A.M.A.E.F. : Série 3 - Bob. P 46 - Archive n° S 8 (2) 
A.G.T. : D - 158 - Dossier 5. (3) 
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من ENS‏ مراف زارات Gant‏ حسن باي ظافر المدني شيخ الطريقة 
المدئي ية بمسراطة بطرابلس الى تونس فيما بين سنتسى 1915 و 11922 


ع الذى: Laye dans‏ اليل اتصالات بمجموعة " الشباب التونسي " 9( (1). 


ومن ذلك أيضا أن عبد العزيز بن بلقاسم بن عبد الوارث شيخ الزرّاويت المدنية 


بطبربة وزوج عمة محسن ظافر المدني قد اهم حسب تقرير بوليسي قر 
at‏ كدان على pue Re‏ السيسى محصد بن محمود العبيدي " الذي درس 
بجامع الزيدتونة ثم بجداصع الازهسر ورجع الى تونس للقيام el‏ 
المعادية لفرنس! وتطهير البلاد من الاجنبسيء وقدم محاضرات بجامع صاحب 


الأابسع لها موضوع " الهجرة ٠"‏ محاضرات دفعت بالسلط الفرنسيّة الى ٠‏ 


AB) TITRES de, aa nes 


أما فسي سنة 1899« فقد رفضت السلط الفرنسية الاعشراف » في مدينة صفاقس 
a ya‏ کی عدن زوين امه RR‏ داك سس 
دفعت سوابقه السئسة السى رفض rats‏ يحكي أنه في يوم من الايّام 
قد صعد اللسى منبر أحد المساجد باسطنبول وأخذ السلطان ورجال ut‏ 


على موقفهم في ترك تونس تسقفظ تحت أيدي فرئسا " (3). 


ساس ل ا ا ر سبج سس يمسي 


A.G.T. : Série ع‎ - 550. 30/15- 465 (1) 
A.G.T. : Série E - Dossier 812 (2) 
A.G.T. : D - 108 - 2. (3) 


aa i Es e 


هذه اذا لم تكسن فبي تهداية الاسر سوى مجركد اشارت» اختلط فيها 


الجاتب البوليسي الامني بما يحمله أحيانا من قل الموضوعيّة بالجا: ب 


التاريخى. وهذا الجانسب التاريخضي یکمن las‏ امتازت به lie Fe NS‏ قنسس 


من وعى خاص بخطر الاستعمار منذ لحظاته الاولىء ء ذلك ما يسمح c‏ 
A St‏ أن ها افر القن مدي E‏ اة هف كك امون ا 


RÉ الذى الاين سه ينك‎ St gel 


هذه اذا بعض التعبيرات السياسية المختلفة التي ظهرت في الميدان 


الطكركن به جس لاوا ال الامهعما ركه ال E‏ سن مغ اوفط تيحن A‏ 


تنسيب مسوم " الصدمة الاستعمارية ' على الطرق الدينية نفسه. 


Ni à‏ اب العميقة لهذه السلبيلة:, والتي ستنكشف أكشر فأكثر 
قفني ere RS te, EN Se‏ فان ت مده Qu song‏ 


عه 1 + 


تح لات المجتمع التونسسي التي cotes‏ من la! Hi‏ مع ات 


طفيلية مهمشسة, لكن جزءا أخر.منها يكمن فى الشياسة au ta‏ 


التي مارستها السلط الاستعمارية تجاه هذه Gt‏ 


a 1116 


E وتان السفاهة‎ eee [te 


= 


وهذه السياسة الاستعمارية دجاه الطرق قد ارتكزت على ثنائيّة هامة 
تمثلادت فسی الاستيعاب ءالاغىراء من REA Re‏ في الحصار المخنة ی من نہ اتب 


أخرى. 


1( سياسة الاحتواء الاستعماري 


ان القنوات الاساسية للاستيعاب والاحتواء التى استعملتها الط 
الاستعمارية تجاه Sy‏ قد مرت بمرحلتين : الاءالبى كان هدفها تحييد 


هذه الموسساات واكتساب صداقتهاء PT‏ الا اين خر الي 


تايف هذه المع تا بهدف مقاومة الوعي الوطنسي الناشيء والذي أصبح 

هلد بصفة حدية الكيان الاستعمارى ءذلك خاصة فى الثلائثينات من fie‏ 

القرن. 

لکن» oule‏ تجح هذه | Cr un‏ ف ي المرحلة yi‏ ءل ىكل سه zad‏ لسة Zeme le‏ 
Lots‏ تفشل وتعجز عن تحقية E‏ في المرحلة الثائية لاسب اس 


ART ES 


وقبل النظر في مظاهر الاحتواء» يبقى مهمًا التمعن فضي قنواته kagol‏ 
pit Je‏ الزء ايسا اللى هيئة من الموظفيسن (La fonctionnarisation)‏ 


تقع تزكيتهم من طرف الادارة الاستعماريّة. 


0 


,121 - 120 - 119 دالت‎ Heat ai gt, añelt (1]"انظيبر العتمدر‎ 


2 AT: 


وهذه العملية في الحقيقة قد سبقت الذخول الفرنسي DR th‏ 
ا (EE‏ ل کن قبلء وذلك بالاعشراف القانوسني 
والاداري لهذه الفئة الدينية ووضعها تحت مسؤول JA‏ يسم 


الطريقة. 


ی شيخ مشايخ 


5 


لکن 0 وان است PP | st‏ ا شيو خ الطرق ق من با rer‏ بمكا ن ته سع 


ووزنهم في اطار تحالف غسمني متكافيء» واصلت الادارة الاستعدار نة 


هذه te Si‏ بهدف الاخضاع والمحاصرة وفرض التبعيّة gt‏ 


وقد استطاعت يذلك أن تنتقي فئة من الاصدقاء المخلصين Jia e‏ باب ٠‏ 
الصداقة القناة الثانية للاحتواء. ونعني بالصداقة هنا العلاق اكت 
التقليدية التي ربطت فرنسا بالطرق وببعض شوخها. 


وان لم تكن هذه العلاقات pol E‏ امت الآ is‏ داللة عل ى المؤشسرات 
العجية للتأهيل لهذه الصداقة, لا في تونس فقطء يلوأيضا ال اي 
ذا أشى فقن هده GE ea‏ دليل عن ذلك /: ".... فمع 
ge es ts‏ تسيا رامت اعبات ای كاطع و يدا فور ا 
مصلحتهم» فنقابلهم في صالوناتنا gel‏ يحضرون حفلانن! الرسمية» ويجلسون 
في مقاهينا على أرصفةه شوارعنا الباريسية لاستهلاك بعض المشر سات" 
as Sal‏ ” (... ) فقد تزوج شيخ زاوية عين مهدي بالانسة " أوريلي بيكارا". 
التي تعرف عليها بمدينة " بوردء ٠"‏ أما مولاي عبد السّلام شيخ الطريقة 
الطيبية فقد تزوج بمدرسة انقليزية وفي هذه الام الاخيرة» طالب 
سيدي حصزة شيخ أولاد Ga‏ الشيخ كن SN‏ '"فيسري " ابنة المسوول على 
مراقبة الخطوط الحديدية à‏ ولم يظهر البتة أن هذه التحالفات قد مت من 
هيبة هذه الشخصيات Cet‏ 4( . 


جب يي 2 س2 


)1( مترجم من DOUTTE : Op. Cit. P:81782 - 86 lit‏ .ع 


21l 


وطبعاء لا تقف هذه الصداقسة عند هذا الحذء فقد اشتهر " روا" 
a Css)‏ الم سي بالكاف بصداقته المتينسة مع سيدي محمد 


وقد دان 7 le,‏ 5 ~ 33 على 


ن سيدي NS‏ يتقطع عن الشناء 


علسى le, 5 gar‏ طالبا مدن الله أن sa‏ لتونس )0 


أنأفيما يخص الطريقة التيجانيت فلا فاعدة فى الالحاح علسى الصداقة الذاريخيّة 
والخاضة ii‏ تريطهها lasa‏ وهي تكاد تكون من بديهيات esta‏ الا أن 
الطريف من هذه LS zli‏ قبلت أعدادا قليلة من المنتمين فير 
المسلمين» من المسيحيين الذين leads‏ خدمات شخصية لروساء الطريقة 


وذلك كأعضاء أحرار ورفن ٠ R)”‏ وهذا طبعا ما يتجايز الصداق_ z‏ 


الى الي "أن الى jets ste ut‏ هذه ا 25 لأف ف 


اتخ 
> 


الا متيازات والتسهيلات والتشريفات التي تخصصها السلط الاستعماريّة Bas‏ 


ففي سنة 1903 توجه سيدي قدور ال., الوزير " رءا " بطلب فى اعفاء أحفاده . 
من قبل ses‏ يشتكي في ذلك من تصرّفات قاشد المنطقة. فكان له ذلك (3). وفى' 
db 1898 Je à‏ يفن gt‏ أن يعفى الحطب والتين والعشب الموجّه السى | 


A.M.A.E.F. : Bob 429 - Arch. 15 - 1881 - 1888 (1} 


A.M.A.E. F. : Bob 516 - Arch. I/I - Direction politique (2) 
E n° 87 - 1682. 3) 
A.G.T. : D. 102-3. 


LAPS 


زاءويته من الجبايّةء فكان له ذلك (1) اضافة الى أنه أعفي ابتداء من 
سنسة 1901 من ضريبة السخرة (2), وأكثر من كل هذا لم يبخل عليه 
"روا " بالاموالء فوجه له حوالتين الاولسى مقدارها 800 فرنكا والكانية 500 


وك ا es TT‏ را 


أما الزاوية التيجانية بتماسين فقد خصها "روا "(دائما) بمقدار 3000 فرنكا 
كتعويكن عن Qi petit à dé‏ تدفعها الزاوية سنويا عن نخيلها بمنطقسة 

الجرهيد التونسي )4( وهذا النوع من الاعفاء الجباعي له كل مبرراته a‏ اضافة 

الى القانون الصادر بتاريخ 24 جانفي 1893 s‏ 20 جويلية 1896 والذي يعفي 

شيوخ الطرق من الخدمة العسكرية. 00 


هذه بعض مظاهر الاحتواء الاستعماري في مرحلته الاءولى وهي she‏ 
عات dei‏ الس اسي الذى بوي مين الا ا ا فو ا و 


أما في المرحلة الثائية فان ظرفيّتجديدة قد دعت هذه السّلط الى اعادة النظر 
فى هذا العقد مريك عقليسه ؛ وذلنك باستعمال هذه القند الستقاة مسن 


الاصدقاء في ترجيح RAS‏ لصالم الاستعمار أمام الخطر الرّاحف للحركة ٠‏ 


535 


الوطنية. 
Ibid {1}‏ 
Ibid (2)‏ 
Ibid 3)‏ 


E E ESS MOT D: 97-8 4)‏ ا ا 
من Ayi‏ العشر ء القانون و s „zal‏ لكن Fe ls!‏ الحماية عممت. هذه الضراشسب | 
عل ى كل السدّان AL‏ الفترة الا ا لانتضا بها عل فى انها قامت بالتعويض ie‏ 
بالنسبة للطرق . في هذا الاطار els‏ التعويض EEE‏ أعلاه . 


212:0 


ءج اءت هله الت DS‏ ذ الجديدة مد mer‏ فی منشور 24 جدوان + 1934 
الصادر عن المقيم العام والموجيسه السى المراقبين المدنيين ومديري 


مكاتب cal‏ الاهليسة ie‏ > يقول ve‏ عل ن فر 


ھا م نت في الا لفتح " سياسة أعيان '" موجهة : £ 


اعادة الاعتبار المعنوي لطبقة من الرجالء أصدقاء الموسسات Lo nant‏ 
هدم Kia‏ فا بعيدون عن المح ات امان تة التي ی ا ھا 
التج ا ر ءالمزارعون والمتقفهو öl: gadai‏ هم RS je‏ س l‏ 
معنوي يتركه اهمالنا! يموت بين أيديهم. الآ اذا نصحهم ss‏ 


all‏ ع ee‏ الحقد ss‏ يي eu plait‏ ). 8 { وهولاء الاعيد أن 


als pl LES Best LE‏ الاسسلام i‏ من بیجن أعلى ميج 
الذي نء من Lit‏ ق ومن Atta]!‏ الكبسرى البورجوازية ء الريفية.:٠‏ 
less E Ye‏ فين تو سيسع ERN‏ ا الاهتسسام بهم ءاجلالهم السى تدر 


الامتياز السياسي A"‏ 


على هذا الاب ساس نجل 15 Lek ut‏ للمرشحيسن لمختلف 1 التشريفاتك 
الاستعماريسة من QU‏ شيوخ الطرق ذلك ات بع س امات الشرف 1 
Re Pere‏ العم 0 قان SA‏ يه 


منذ البداية تحت حمايتناء متوليا المشيخة الكبرى بعد أبيه علسى Det‏ 


٠. 2-0‏ : 
)1( .97.3 ليجات آم I ERT‏ 
وفي الحقيقة منذ بداية الثلاثيدات أصيحت السلط = = ول الاعتماد. “ 

على اهاي الالاع. الريفي أككر من اصحات الطرق بسب عف هولاء. E‏ 


LAL 


الطريقة القادريسة الكبرى» وقد وضع كل هيبته فى خدم ةة 
یرای الاعيسانوالاخوان بكل نجاعة " وهذا الكلام هه رأي الادارة 
الاستعماريسة فيه طبعسا (1). كما أقشرح لوسسام الشّرف الفرنسى 


سيدي النوري بن زوز شيخ الطريقة الرحمانيسة بزاوية تبرسق 


فت Aam‏ بدورها دافعا للب 


ion‏ ست والتوسيسسم من طرف الشيوخ أنفسهم Je‏ محمد العريي' 
الاأزهر الشريف شخ الزاءويه القادريسة بالقصور الذي توه 
فا ات 2 الى الماريشال " بيتان ' بفرنسا يطلب منه منحه 
وسام الشرف " بصفته أحد أفراد العائلىة الابراهيمية Ft‏ 


التى كانت ائھ مخلصة AH ce‏ لفرنسا 5 (3). 


2) سياسة الحصار الإستعماري 


واعتمادا على مظ اهر الاحتواء المتعددة voie‏ انتشرت فكرة أحاديّة 


Jill رن (4) » تتمشل فى‎ TE de RS Let ten 


مصالحه الاعيتفت Les‏ نفس الوقت الذي كان فيه سحب البساط مسن 


' تھا 4 کل pars Rates‏ من العنف الخفيء عبر تسطير وتطبسق سياسة 


9180 22م 


)1( 3 - 98 
)2( 5 - 16 
(3) 2 - 02 
)4( تقصد هنا نوما من الراك الس | DRE‏ 


A.G.T. : D 
A.G.T. : D- [ 
A.G.T. D 1 


a122- 


مه je‏ ھا الاساسي خنق الف ءات الطرقية es:‏ شراييان 


t 


الاستعمارية التي تميزت بمركزيئها التاجحة (على الاقل فى السيطرة. 
على الآشون) بين هذه "المرسسات الطرقة التي كانت تتصرف في صلب 


حياته ا المعنويسة Je‏ الغسساء الحرمة:, وكذلك المادب 
Je‏ الزيدا زات s‏ جمدم الصدقات بالمس مسن . RE S‏ 


PEUT‏ لدا 7e RS a‏ هة 


1 الغساء الحرمة : 


وقد رأينا سابقا (1) الدور الهام الذي كانت تلعبه CAN‏ 


بالزاوية وباعلام السلط الاداريّة بذلىك» خاضة وأن الفترة مازالت 


est‏ 3525 المقاء فة الال للتخول الفر فض 


وهذا الالغفاءله كل أبعاده في المس من السلطة gent‏ 


للّرق zole‏ من اشعاعها الاجتماعصىء فعلاقتها مع المجتمع 


راشاھ ا سح لي واوا المج محف ف خخ 


المتناقضة لتحقيق حد أدنسى من التوازن اللأزم بينها. 


كما أنْ.الفاء هذه الوظيفه بالذات يمثل Jet‏ تصادم 'صامت بين السلطة 


.80 انظر الصفحة 76 الى‎ lI 


)2( خاصة Gis‏ البلاد مازالت إنذاك تحت UE‏ المقاومة الاولى للاحتلال. 


et 


الفرئسي” 


A 


3123 = 


لذلك epal‏ الحرم لم يكن يعنى عقلنة القانون وعقلنة العلاقات 
الاحتمداعيتية بقدر ما كان يعنى افتكاك جزء هام من ge LU‏ ' 
المعنوية التي كانت us‏ الطرق بممارستها فى صلب المجتماع 


التقليدي. 


به متم الريارات : 


أمسا الزيارات» فكانت هى أيضا تعني ‏ الى جانب المّداقات - علاقة 


معت يك مع هذا المجتمع, لان es‏ ھی Une JS‏ للولاء eh SN‏ 


وللتبعبية المقدسة والمتواصلة التسي تعلنها فئات المجتمع تجاه هذه 


الوس هات الطرقية مقابل التوسط - هذه المرة ‏ بينها وبين الاله . 


ی ا المعنى الاخر للرّيارة Hate‏ في mer‏ الاموال» كانت له 
قيمة مداخيل الاملاك المختلفة الاخرى للروايا بالبلاد (1). 


ودائما بمنطق السلطة المركزية النى تريد عقلنة العلاقات shadi‏ 
وهء منطق يعني بالنسبة لمصير الطرق ضرب احدى مقوّماتها الاساسيسة 
بادرت هذه السلطة في مرحلة أولى باصدار أمر حكومى بتاريخ 20 جملوان 


1 صادر عن الوزير الاكبر يوسف جعيط وموجّه الى العمّال يقول فيه (2) 


ف سي سس 
(1) انظر العنصر أ عله ميالصفحة 84 الى 85. 


AGT D #97 Ta (2) 
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" وبعد» فقد بلغنا أن بعدغى مشا يم الطرق tt‏ بشراب 
المملكة يعلنون أحيانا بأسواق عملهم بوقوع زيارة بزواياهم سعيا 
في اجتماع الاهالي هناك؛ من دون استشذان. Le‏ كان مشل هذا 
Re |‏ أن تنشأ عنه أصور تخل بالراحسةء فقد صدر الاذن 
لكم بالتعرض ps‏ وقفوع مشل هذا الاعلان الا اذا وقعت المصادقة على 


ذلك من طرف المراقبة المدنيّة أو رئيس ادارة الامور ge ot‏ 


بجهتكم ليمكنكم اتخاذ ما يلسزم من الاحتياطات في هذا القرضء 


ففي هذا الحدء مازال التحجير محتشماء يهم الزيارات غير المرخسة:. 
تلب وال مدان في القيام بذلك؛ وهي المرحلة الاولى من الاجراءات» 
اا الس RE‏ الايد لمر ار هن الي حية مر اراش 
مورخ في 9 جانفي 1913 (1) يحجر تحجيرا lalz‏ القيام باليارات 
الاحتياط لهذا الاجراء منذ سنة 1893 باصدار منشور 1 نوفمبر من نفس 
الحكومة مهما كان غرغن هذا التنقل. سل أكثر من ذلك أردفت 
الحكومة الفرنسيّة JS‏ هذه القوانين بمناشير أخرىء منها المنشور عدد. 
3 بتاريخ 24 أوت 1921 )3( الذى يخض الاسترخاص للشيوخ لتنقلاتهم 
بين ونس والجزاعر والعكسء ثم أخيرا منشور 1 نوفمبر 1934 (4) في 
الصدد. | 


252 لدت 


ءهذا التعنت ss pee c'e‏ أظاهرته السلط الاستعماري : 
تجاه تنقلات الشيسوخ والاتباساع كانت ورا“ه. عدة هواجس 
الاستعماري بالبلادء ومنها السعصي الي تحجيم العلاقة الرَوحيّةت 
التي تربط بين الشيوخ وأتباعهم كرصيد لسلطتهم؛ ومنها alé‏ 

ضرب. العلاقة المادية التي بينهم والمتمئلة في جمع الصدقات» وهي 
نفل قناة موازيسة لجصع الشراعبء لذلك اعتبرتها السلط الاستعمارية 
مٌنا ف سا جبائعيًا لا بد من القضاء عليه . 


لكن هنذا el‏ الكيز من طرف الاستعمار في هذا الان قد قاب 
Vel pates‏ .من طرفت الشيوخ اع قفوي JET paie‏ له د 
القوانيسن» ان كان ذلك باستعمال طرق ملتوية للافلات منها أء بالتصادم 
yla‏ معهاء لذلك في 13 جسوان 1924 صدرت رسالة أخرى من 
الوزيسر الاكبر مصطفى دنقزلي موجهة الى القياد والخلفاء يقول فيها (1) 


“joua وقد بلغنا أن بعض مشا يسخ الا‎ ٠ 


: ى هذه 
إل 5 ات pe‏ يجمعون الزيارات e A Feist‏ اسطلة نا من 7 5 
أشياعع p‏ ء المسر اد أن تعلموا من جد بيد من همهم الامر أن اا 
AT‏ ال تج لهم ما لا تحمد colis‏ ومن جهة st‏ تشددون المراقبسة 


A المشايخ‎ eee على‎ 


سنن س الا ا 


= 4426" 


وهذاالتزمر والتهديد الصادرين عن الحكومة يدلآن علسى هذه المعركة 
الخفية التي رفض فيها kazi lz ci‏ للاسر ٠ aa‏ فبقدر 
Ji‏ الانباع لزيارة زءواياهم À‏ لتنقل الشيوخ لزيارة ne‏ )1( 
بقدر ما عج هذا الارشيف بها يدل على حالات للزيارات بدون رخصة 
|« بحالات يستعمل فيها أصحابها Jat EN‏ اعتبرته لا الادارة 
الاستعماريسة مبررات واهية )2( مشل التعدّل zls! deal‏ 
Rte‏ العم المقيمد بالجزاعرء A‏ لترتيب بعض الامور التى هم 


hu)‏ رد ان الغرض الحقيقي هوجمع الزيارات. 


وقد وصل الامر أحيانا الى حد التصادم المفتوح مثلما كان الحال مع . 
مقدم الزاويت Core ere)‏ بسوق الاربعاء المسمسى, سي بسن 
وف ج بت الراك bi lt‏ 6 جوان 1913 الى 
الخاصة Jäi‏ من أجل الرّيارة, فيقول "AS‏ لقد ذهب هذا Dei‏ 
الى st <it‏ ببدون رخصة رغم piti‏ التي أعطيته «tot E)‏ وقد وجهت | 
له توبيخات حادة a")‏ لايبدء ممتتلا rg ple‏ وأكثر من ذلك ققد ١‏ 
pré‏ شيخ المنطقة وهدده بالشرب معلنا أنه بصفته مقدذم الطريقة _ 


هو رين الد اع رة باه لا يعترف بسلطة أعوان الحكومة '(3). 


(1) أرشيف الحكومة التونسية ‏ السلسلة د الصندوق 97 الملق 2. 
(2) نفس المرجع السابق. 
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كما تعرض للزجر وللتء بيخ أفراد اخرون لتمردهم على هل سذه 
J tel, Yi‏ مقدم الرحمائية بنقطد أحمد بن ae‏ الذى وقعست 
تخطئته بخمسة وعشريين ريالا )1( 3 مثل أايقاف مجموعة أ عة 


بالكاف (2). 


أن لمم يكدن الواجيز :د يضق اة - شديدا» الا أن المراقبة والحصار 
كانسا حديديين» لذلك تلاحظ أن المقاومة التي أظهرها شيوخ Got‏ 
لهذه الاجراءات الى منتصف العشرينات» قد اندشرت في السنسوات 
الموالية. وهذا له كل دلالته على انتصار السّياسة الاستعمارّ)ه 
اغافة الى التقهقر المتواصل لمكانة الطرق في المجتمع. 

1 المص مان الاحاس‎ -z 


ER es Re a‏ الم اة 425 فقد تمثّل في المس من 


اديت ARE‏ 
ون À‏ ى ذلك في اطار سيداسة كاملة ترمي الى ترسيخ الاد دار 


الفلاحيء استهدفت الاحباس العامة (3) في مرحلة أولى ثم الاياس 
الخاصة ١‏ 4) فى مرحلةثا 


A.G.T. D : 172-3. (1) 
A.G.T. : D-97-2 Polic e générale poste de Gardimaou. (2) 


3 


(3) الاحباس العامة cle‏ عادة ا تسميت الاوقاف؛ وهي تلك التي تحبس على موسسات: 
dis‏ بد ٠‏ وقد هذا النه بس موی بحت Lots i lof‏ ن 

ادارة aini‏ انطلاقا م من سنہ ;1874 انها بعد الاستقلال 0 حبك وقع حل حل الا قاف ۰ 

وتعتبر أحباس الرء ايا أحياس an‏ لی انگ ال reine‏ 
ألانتة! E Me ne es SAPE Ae‏ الذي يعوفة على رأس الزاوية. 
الور a‏ تجنبا لمصادرتها من دا EE‏ أن ie‏ ال sereine‏ 

افراع التجل: 


128: 2 


ونظرا السى أن أراضي الاحبداس لهسا طابع ديني يمنع حلها عن 
طريق البيع أء عن طريق أي شكل آخر من التفويت» ونظرا اللى أن . 
التجربة الجزائرية التي نمتّلت في الاستحواذ على هذه الاراضي 
حدون الخد الاما عات الدا ن السابيبية nd‏ الجر ينه اة 
مفتسوح للاستعمار من طرف القبائل )1( التدأت bei LUN‏ 
الي الحيلة التي مقنخها من تسوية القضية عن طريق القانون وبسسدون 
الس مخ الماع الد كه للاهالي " فقد وجدت في التشريع الاسلامي 
منفذا لفتح أراضي الاحباس للاستعمار وارتكزت في ذلك على عقد الانسزال 
gal‏ تصرفت 592 تأويله لضرءيات القفيّة " (2). 


ااال عن عليه ك ا Sem‏ للعقار حياث يصبح المكتسري هسلو 
المالك الحقيقي والمالك الاصلي مالك صوري. 


وقد وقسع ضبط اجراءات هذا العقد فيما يخشٌ الاحباس العامة عن طريق أمر” 
علي Jet‏ مورخ في 18 أوت 5 وأمر ثاني سورخ 21 si‏ ا 
نفس السنة (3)ء أما الاسر العلي الدّالث في هذا الصدد, فهو ذلك A‏ | 
في 13 نوفمبر 1889 ue yer gts‏ الاحباس pie‏ 2000 هكتسارأ 
سا من الاراضي الخصبة على ذمة الدولة؛ وهي él‏ تابعة للاوقاف العامة 


والهدف من ذلك هه طبعا توفير أقصى ما يمكن من الضمادات لنجاح الاستعمار ' 


MAHJOUBI ALI : Op. Cit. P 302 (1) 
مترجم من طرفنسا.‎ Ibid p. 303 (2) 
MAHJOUBI ALI : Op. Cit. P 304 (3) 
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لكن لسم تدتأخر الاجراءات على الوصول الى المس من الاوقاف الخامة 
أيضاء وها TA‏ ن الامر العلي ل 12 أفريل 1913م ينص على أن الحائزين 
لارغى تابعة للاوقاف الخاصة أء العامة " والذين يمكنهم أن يثبتوا استقرار 
أجدادهم على تلك الاراغمي بموافقة جمعية الاوقاف أء بموافقة المنتفعين 


والمقدميسن يمكن أن يتحصلسءا عليها بطريق الانسزال " (1). 


والغاية هذا ليست التسوية القانونية للمنتفعين من الاهالي بقدر ما 
في ES ls‏ انعرف Ne‏ نة AM‏ مسف حمر 
الاراسي التي sd‏ شاغرة لفاندة المعمريدن | ka‏ 


وان لم Lie‏ الوشاشق من حصر المساحدات المضبوطة التي تحصّل Iek‏ 
sel‏ علي lie SN MSN‏ خض tea‏ 
الاخرى يمكن أن تدلن! على خط ورة القضية من ذلك أن اكيس الاس M‏ 
حسب بعض التقديرات 1/4 أراغسي الايالىة )3( ومن ذلك أيغا أن غقنسارات 
أهم الطراق الدينية مع عقارات شيوخها والتي تمشل الاراضي جزءا هاما فيها a‏ 


لها قيمة كبرى كما يبدء في هذا الجدول لسنة 1925 )4( : 


11( أحمد القصاب : تاريخ تنس المعاصر 1881١‏ 1956( الشركة se‏ 
للتوزيع ‏ 1986 نقله الى اللغة العربية حمادي الساحلي. ‏ الصفحة 782 


)2( أحمد القصاب ‏ المرجع المذكور الصفحة 82. 


ALI MAHJOUBI - op. Ct+. Page 303. (3) 
A.G.T.: D -97 - 3. (4) 


0 Jen» حسب تعداد 1924 1925 موخوذ عن‎ 
TABLEAU RECAPITULATIF DES RESSOURCES DES CONFRERIES RELIGIEUSES 
„ MUSULMANES EN TUNISIE. 
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= Ea 
2.550,000 | 3.875,000 Er ET 


D ES PS RE ا‎ TT 

1.702,000 | 1.191,500 | : lal 

an a 
8.452,000 7.906,500 


| ss المجمسوع‎ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

—— ا ا ل 
A |‏ 840,000 1.200,000 
| 

l 

| 

| 


| 


لكل lie‏ != البشير صفر بصفته رئيس جمعية الاوقاف عن هذه الاجراءات 
في تقريره للمقيم العام سنة 1903 قائسلا : "اذا ما تقرر الغاء , 
الاوقاف الخاصتء فسيحكم تعلى سكان الارياف الاهالمي بالهجرة x seal À‏ 
وبالتحسول السى عمال يعملسون فوق الارض التي أنبتتهم " (1). 
its" ee Li‏ العمل sai)‏ اكد قال افريقيا " حول نظام 
zhi‏ بتونس المورخ في 20 جويلية 1920 فيقول ٠١‏ :"لقدراينا 
آنا غلم ر اغسي البيليك والاحباس العامة قد ضعت عن طريق ادارة الفلاحة 
علسى Fos‏ الاستعمار» Jeu‏ المزارعون eile‏ ن التءونسيون على مغادرتها 
Loc { E }‏ اچ مطرءودون من y z‏ البيليك؛ DELIE aT‏ من أغلبية gi‏ ; 
الاوقاف العامة للتونسيين» نراهم مهددين بالطرد من الاحباس الذائه 
في الوقت الذي يوجدون فيه في الضيق "لك). 
ا ا ی aa‏ ا و ا ا 
| )1( أحمد القصاب : المرجع المذكور الصفحة 82. 


.. . ٠..انفرط مترجم من‎ Bob - 174 - Arch. 194 - Dossier n° 3 7 


LIE 


لدلك كانت اجراءات المس من الاحب اس الخاصضة:؛ خاضة يعد الحسرب ' 
العالميسة الاولسىء بمثابة القطرة التي أفاضمت الكاسء فوقعت مظاهرة 
pll‏ الاقامة العامة بتونس يوم 14 ماي 1920 " شاركت فيها JS‏ الطبقات 
الاجتماعية ... وترأسها أحمد الفورتي وطني واسلامى معروف " (1) » كما 
شارك فيها بعسض شيوخ الزوايا(2) وهو أول تحرك مفتوح ومناهض للحكو مه ' 
الاستعماريسة تشارك فيه هذه الفئة,؛ لان مصالحها الحياتية قد وضعت فسى 


الى ss‏ الدستوري الا ol J;‏ تع جه يوم 6 les‏ سنة 1920 ال 


ی بساري 


لعرض المطالب التونسيسة على البرلمان الفرنشي وحكومة الجمهورية هذاك31). 


سر 


j 


لكنءما لم تنفطن له السلط الاستعمارية وهي تسطر هذه الشياسة aill‏ 
والمخنقة للطرق الدينيسة؛ هو أن Etes‏ ذلك ستكون مساهمة فعالة فى افسراغ 


"759 


لذلك عندما أرادت هذه السلط الاستعماريّة استعمال الطرق بهدف مقاومة os‏ 

الوطنتي ءالحركة الوطنية الصاعدة ء في الشّلاث ثيدات» لم تقع الاجاية اللآزمة عدن 

ذلك ولم ينجح الاستعمار في تمرير سياسته » اضافة الى أنه في نفس الوقت الذي 
كانت فيه الطرق تختئق» كان المجتمعء Jai‏ التحولات التي أدخلها عليه الاستعمار 
يدير هره fonce,‏ رويدا عن الموسسات التقليديت ليوجه أنظاره ولو بصفة Aline‏ 
ونسبية؛ نحو فضاءات أخرى تبدء مستوعبة للعصر ولتحؤّلاته أكثر من الاولى. ٠‏ 


IBID {1} 


.85 العجيلي التليلسي  المرجسع المذكور  الصفحة‎ (2) 
MAHJOUBI ALI - Op. Cit. P. 237 {3} 


بشير البكري هه و شيخ الطريقد | Cac ee‏ عمصطفى الباهي ۾ شيخ الطريقة 1 باهية nor js.‏ 
موك نش ال وقت ملاك مهذد في ملكيته li‏ نون فتم MN‏ الخاصة. | 


= tes 


وستعبر هذه التغييرات الجوهرية:؛ التي بدأت تحصل في صلب المجتمع, 


الوطنية الجدييدة . ذلك أن هذه الطرق الدينية التي كانت es‏ 


ج TE ot‏ ی fe‏ ےا ا اک ےم 


منسجمة مع الاستعمار وسياسته ‏ مثلما رأين! - سيصطدم تخاذل ا 


هذا.ازاء القضية الوعنيّت بطرف ناشيء أولده المجتمع التو 5 


المتعول انطلاقا من العشريية الاولى ثم خاصة العشريّة الثانية لهذا القرن. 


133% 


الفحصل الثالث 


الطرق الذينية والدركة الوطنية 


134 - 


]) علاقة الرفض المتبادل 


IE 2‏ ك ال عة بالعداء الواضح » és‏ 


شوك Nes‏ الو الد 
تبادلت معها بصفة à ble‏ نوعا من التّفور اتخذ أشكالا مختلفة منهاا 


الصدام الال الذي واجهت به هذه الطرق عبد العزيز التعالبى gaol‏ 


مبكرة Jen‏ | سنت 1904. 


1( قضية عبد العزيز الثعالبي لسنة 1904 أو جذور الجدل بين الفكر poil‏ 


والطرق الدينية 1111111 


ده 


ولم يكن عبد العزيز الثعالبي غريبا عن الاوساط الدينيّة» فكانت له معرفسة 


DATE E Pen eee LE PES ee es ان"‎ 


سیل الرث 
ال وا قيسنت قثن اوداهت Gra‏ أمام معارضة علماء الاسلام 


الرسمي أنذاك لهذه الافكار. 


فسافر اثر هذه التجربة المجهضة الى تركيا ثم الى الحجاز ثم الى paa‏ حي 
se ol;‏ ال كي اام pepe E‏ الى مسن au‏ 1902 لعا 


71511903 بيه‎ die Ut الماك‎ est ا‎ ie hs مع جناي‎ 


5 


(1) في نهاية القرن التاسع عشر ميلادي وبداية القرن العشرين تجمّعت نخبة مسن 
المصلحين التو نسيب' حول جريدة V‏ الحاغرة لضب الجمعية الخلدينية 5 e‏ " الجمعية . ١‏ 
الصادقية | وهذه النخبة ستكو | بعد خركة الشباب التونسى" وسيكون عد العزيد Be E‏ 
الثعالبي أحد etat Le pole‏ : 
١(2])خوقفت‏ هذه الجريدة فى تفس السنه الكن pet‏ فيها: 


A.M.A.E.F. : Bob. 123 - Archive n° 5 23 - Dossier n°2 (3) 


ن 2 


ورغم العداء المتواصل الذي كانت تلاقيه أفكاره من طرف العلماء, كانت 


ات 


الزيتوننة وشباب المدارس العصرية» معروفة بمحاور glis‏ لبعض المجلات , 
والصحف الشرقية أبرزها ge‏ المدار بمصر وفي لأتلك المجالس كان الحديث 
يدور حول مسائل كثيرة تتصل بالاصلاحين الذيني والاجتماعى» وكانسست 
الالسن Ji‏ أخبا رهما gai g‏ على وجهها és‏ وجهها و دا 
التاس يتلقطون من كلام الشيخ بعض العبارات الحادة في مساعل الاولياء 
والكرامات والخلاف بين الصحابة» مما أغضب العلماء وفي مقدمتهم علماء 
ا وأصحاب الطرق x else‏ الطريقة القادرية "إلا . 
م 

š - i 6 8‏ 
lie , 5 55,‏ اعدا كا لن فة E‏ قن هدا الود 
عرس وع ge‏ باه من اكداق ass pol‏ 2“ الذين يتفه نان هز 
كلمة طيبة هرطقة JSe‏ كلمة حادة زندقة وكل خلق جديد كفرء JSs‏ سعي السى 


الامام خطوة من خطوات الشيطان goss E]‏ هذا الجدل الحات ب Y‏ 
التعالبي والطرف الاخر سنة 41904 بتدبير ايقدافه في pai‏ جويلية من نفس 


الست كم جنه مده D ARS‏ 


ومن خلال معطيات هذه القضيت, يبدو الثعالبي ضحية تحالف pèls‏ بين 4 


zs 
| من ناحيد أخرى.‎ | ht > at © Rss 15 وفقهاء الاسلام الرسمسي من‎ 


للا جلول الجربيي : أسس النهضة عند عبد العزيز الثعاليي - رسالة دكتوراة الدولة 
في العلوم الاسلامية - جامعة الزيتونة 1987 - 1988 ص 264. 


(2) نفس المرجع : مقطفات من الرسالة نفسها التى بعث بها عبد الغا in‏ 
لى المدار“- الجرّء الذاني - ال السادس - في 14 مارس 1903. 
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“e | 8 8 cu 
نص الاتهامء بدا التعالبي استفزازيا تجاه الديين الرسمي والدين‎ Le € 


D nn Ne ن کے‎ le el Ke الطرقي فنسب لمحف‎ 


واللبللافة |( ٠٠‏ أا ونسبه الخليفة العادل سيّدئ| عثمان بن عفان رضي 


ns مجه الك السلا والاضلال؛ والازدراء بأوليساء الك امن دلق‎ a dt 


بات داجن اللي (... ) وان الامام عبد القادر الجيلانى أحد أب اء 
tu‏ الدجالينء وتحليل لحم المخنقة A‏ وقد eu)‏ هته pt‏ عا 
شكاوي تقدم بها الى المحكمة الشرعية JS‏ من عمر بن عجرة وحميدة كشك 
#اليشير القماطي والطاهر التشوكا يري ومحمّد بن سليمان العبدلي ومحمّد بن 
علي الشواشي واخوه محمد الصالم وأحمد القمّار ويوسف الخوجة والعربى الكرّادى 
ءبلحسن النجار و محمد بن ابراهيم Es‏ بن حسين, والطاهر السعيدي )2( وطول 


وبناءا على هذه الشكاوي جمّعصت المحكمة | Por‏ فريها الحنفي والمالكي بهدف 
النظر في طبيعة هذا الاعتداء علسى الدّين ee‏ استدعاء التعالبي أمام هنه. ٠‏ 
المحكمهة لكروم”خوفا من خطر هذه المحكسة ومن الجماهير الغفيرة التي كانت 
تنتظره يحقدء التجأ الثعالبي الى قصر الحكومة se‏ واأستطاع المدين 
الفرنسي للاقسام القانونيّة أن ينقل القضية الى محكمة الدريبة رافضا plus‏ 


المتهم الى العدل المنقذ الذي بعثت به المحكمة الشرعية لجلبه*(3) . 


)1( القلم فى 3 جويلية 1904. 


.1904 في 25 جويلية‎ pal )2( 
. A.M.A.E.F. : Bobine 123 - Archive n° S 23 - Dossier n° 2. (3) 


من رسالة موجهدة من المقيم العام بتونس الى وزير الشوون الخارجية uen‏ 
فى 25 جويلية 1904. : 


Ç 
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A PE LEE‏ يفال عبد العزيز التعالبي أمام محكصة الذريية بتونسء 
التي أدانته بتهمة الاعتداء على الذين واحداث الشبغب» وحكم عليه يوم 23 


جويلية سنت 1904 بشهرين سجنسا. 


ائ ثناء محاكمته دافع التعالبي عن نفسه مشيرا الى التشويه الذي ا نة 


36k ASAA ان اتهامه بنفي البلافة عن بعض الايات‎ PTE 


هم أن الاعجساز البلافى القرآني لا يقنع الذين لا يعرفون اللّغة العرب 
من غير العصرب وأته على الفقهاء اقناع هولاء بتفسير عصري للقرآن يستفاد 
شه اتعدد ماني خش انهاه باستنقاص الخليفة الدّالث بين أته الم 
يقم سوى بنقل sl‏ رفيق بك القضم في هذه المسألة دون زيادة أو نقسان 
be‏ نوو اعقو الک تين See‏ أن ما كتبه خلال كل السنين التي مشت 

يشهد عن صحة أقواله وينفي عنه هذا الكلام المشدّه ol ERI‏ 


!> —3 هسع RE‏ رجال الد ين المتزمتئين الجامدين والاحتجساج غب 


أعمال مشاعخ الطرق والرّوايا" )4( 


وراء معطيات هذه القضية تكمن تناقضات وصراعات عديدة أهيّها المصبراع 
الحفدي اللذئ واه à‏ قى الاسسلام الرسمي الفكر الاصلاحي الذي كسان 
التعالبي ين المعبريدن عنه .وهذه المعركة لم تكن معزولة عن معركة أوسسمع 
كانت تدور عللسى النطاق الاسلامسي بين المصلحين من أمشال أحمد خا at‏ 
Jia « (1899 - 1817)‏ الدين الافغاني عبر JS‏ مناطق الشرق )1839 -1898( 
محمد sds‏ بمصر  1849(‏ 1905{ من نداحيسة والمتزمتين من ape‏ 
الرسميين من ناحية أخرىء وها أن التعالبي خلال الجلسة الاولى للمحاكمة يوه 
اتهامه مباشرة الى هولاء المتزمتين (2) " فيعرض الاسباب التي جعلته عرضة 


سس سس ا ا[ _ ل يي ب ب ب طب 


.1904 جويلية‎ 22 pet جريدة الصواب‎ (1) 
“La Tunisie Française" 17 Juillet 1904 (2) 


مترجم من طرفنا . 
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راا ا ا ان ا 06 NEC‏ 
تهمة ادخال الشغب پان من هم وراء هذا الشعب هم قضاة الاسلام 


وشيوخ الروايا * 


ار تحامله على الفكر الطرقي وما أظهره من احتقار للاعتقادات RL ai‏ 
قهه الوجه الاخر للافكار الاصلاحية التي تشبع بها التعالبي: وقد cai‏ : 
ذلك من الكراهية الشعبيةما جعل السّلط خلال مداكمته تحتاط لزلك 
وتنقله من السجن الى المحكمة فضي ساعة Ge‏ جذا من الفجر خوفا من 


الجماهير الغفيرة التي كانت تنتظره وهي تداج ج حقدا عليه (1). 


وها هو يحدثنا بنفسه عن هذا الب الشعبي ازام قائلا ets ti,‏ 
الي الكوميسار سنترال MATHIEU -ela‏ صحبة alast‏ ليخرج بي الى المداكمبة ' 
من سجئ Al‏ فلما مررنا بمدرج جامع الزيشونة وجدت جماعة Ur Fe‏ 
PO‏ ءاحد منها لوحة كتب عليها " اقتلوا الثعالبي الكافر 67 O pais‏ 
متي أحسد المتهوسين فبصق في وجهي فكانت مقابلتي أا 


| تتا تة شع lg‏ جھی dde,‏ لها (2j" TE‏ 


وان كانت هذه الكراهية - في جزء منها ‏ من حبك علماء الاسلام ال أن الجائب 
الاخر منها هو جانب حقيقي يعبر عسى الامكانيات الفعليّة التى تملكه !ا 


الطرق الديئنية: ‏ شعبيا ‏ في الدّفساع عن نفسهاء خاصّة te Us‏ 


PR a فى ات‎ 


Gpe tit (1)‏ ال ا 


0 9 | a 0و‎ LS 
مفتطفة من اي‎ EN. 264 چچ انمد لور ی‎ sf pe AU 2) 
Coo ٠ ہا ت الشسالی فن الظلا كناش‎ b 
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وهذا ما جعل التّعالبي يخرج منهزما من هذه الجولسة الاولى في 
نقد الاسلام الطرقي. بل أكثر من ذلك فها أن 4 الباي الذي دايع ٠‏ 
باهتمام كبير هذه القضية؛ وخوفا من أن يواصل المشّهم بعد سراجه» 
بعك الاغضط راب a‏ بالبلاد» a‏ لدى الحكومة التو: 


وهذا ما يدل على أن ما تطرق اليه التعالبي بالتقد والتحاملء مسازال 


Jabon |‏ حلقة فوية في صلب المجتمع التونسي سنة 41904 لكنّ تقد 


هذه القضية في نفس الوقت أن وعيا جديدا بدأ Gé‏ طرية 
داخل هذا المجتسع ولق بدا هذا الومي أقليًا فى هذه الغترة» فاته 
سيتطور ويتسع وسيواصل معارضته للطرق الدّينية باعتبارها dhe‏ 
وتات تعرقل الو الوط ie‏ هدا gl‏ تاد الت يدل 


بين الفكر الاصلاحى والطسرق الدّينيّة خلال العشرينات . 


2) عودة الحدل خلال العشرينات 


وقد رجع هذا الجدل عن طريق جريدة " الليبرال " باللفة الفرنسية (2) عبر 
سلسلة من المقالات» كانت مخصصة للتهجم mel‏ على الطرق الدينية» فيقول: 
المقال الاول من هذه السلسلة وكان تحت عنوان " الطرق SI‏ : أصاها! 
تنظيمهاء قانونها العام" 422 " ان التعليم يصفةعامة والتعليم الابتداعى 
الاجباري بصفة خاصةة .يمكن أن ينقذ الجماهير ويحطم سلطة رؤساء الطرق؛ ؤيمكن أن 
يمنع الدّاس من ال ذهاب نحو LS‏ الاموات هؤلاء/)أما في المقال القاتي QU‏ 


يتحدث عن الدور السياسي للطرق CD‏ فقد وقع التركيز على سياسة التعامل 


PMA Toqa (1) 


ALE LIBERAL" : Gérant E . LACOSTE - Deuxième année - organe 2.) 


des r eur .Tunisiennes = N cheque samedi 


0 "LE LIBERAL" - ا‎ 17 E D a) 
TRID: 31- to. (AC 5 
سے‎ 
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الايجابي والانتهازية التي مارستها مع الاستعمار ان كان ذلك بالجزاعر أو بتونس» 
منها تحالف التيجانية مع فرنسا لتكسير: مقاومة الامير عبد القادرء أو xt‏ 
احدى فروع القادرية للاستعمار في بسط نفوذه على الصحرناء الجزائريّة أو Jus‏ 
الفرنسيين ءالايطاليين الى الطرق والانتماء اليها بهدف تسهيل عملية استعمار 
تونس» أو دور سيدي قدور خلال احتلال البلاد» حيث يقدم المقال بنوع ممن . 
السخرية سلوك هذه الشخصية الطرقية التي ذهبت الى ملاقاة القاعد العسكري 
لوجيرء عند دخوله الى الكاف. قاعلا 444 :" عند اقترابه 5s‏ الفرق الج كيم 
الفرنسيةت حمل سيدي قدور يده الى جبينه » وتظاهر' بالتفكير العميق فأحاط به 
الحاضرون وسألوه وكلهم حيرة » فقال اتي أرى شيخنا الجليل سيدي عبد القبادر 
درفي at‏ عنه - يمسك بمقود حصان الجنرال الفرنسي e‏ واني أسمعه يأمرتني 
ent‏ دون مقاومة؛ لا فاعدة في العنادء فشيخنا الكبير: قد جعل من أسلحتنا! 


أسلحة بدون مفعول "(2) : 


كما يوآخذ المقال السلط الفرتسبة على سياسة الامتياز المادي التي تخصصهسا 
للطرق في نفس الوفت الذي ترفض فيه تخصيص بعض الميزانيّة لفتم المدارس 
للاهالي " لان التعليم يجعل عملية السيطرة عليهم عملي عسيرة " 4#. نم 
يستخلص المقال 4 " ان هذا الواقع ساعر' نحو الاختفاء يفضل : نشاط أفراد 
حزبنا الذين يقاومون بالقلم والكلمة الطرق الدينية وذلك باسم الفكر' التحصرري 
xs sde est Jill ciés ." Qi au‏ 4 4 ب" أن ا شي | 
استفاقت اليوم » وبدأت تعي ينفسها ا المضر الذي لعبته ا | 


من الممكن التأكيد على أن هذه الطرق محكوم عليها بالاختفاء " 4) . 


سسسس يض متسس 


Ibid (1)‏ وان كان هذا الخبر الذي أوردته الجريدة هو من الرواب et‏ 
الشائعد الآ أن الوثائق تفيد بأن سيدي قدور لم يقابل القاعد | PE ST‏ 
se‏ لامنتدا ع" هذا PESA‏ عن ذلك . 


Abd (2 
Ibid 2١ 


"LE LIBERAL" : Samedi 7 Novembre 1925 (a).‏ مترجم من طرفنا. 


2 MAT = 


Jele‏ ما نستخلصه من جريدة " الليبرال " هه الذهجةت المنتصرة التي طفت 
عليها. عكس الانهزام الذي خرج به Gite il‏ سنة 1904 في معركته 

ضد الطرقء وهذا pie‏ يدل علسى بداية تغير موازين القوى بالبلاد لصالم 

الافكار الجديدة التى بدأت تزحف بصفة موازية لتقهقر الطرق» ففي حينن. 
كان عبد العزيز الدّعالبي - كفكر ‏ حالة كادت تكون معزولة سنة 1904 , 

اصح الفكر الاصلاحى في العشريات من هذا القرن نافذا بنسبة alao‏ 
فى صلب المجتمسع dE‏ سيما المجتمع الحضري ‏ حيث استطاعت هذه 
EA‏ أن is‏ نفسها في صلب هيكل عصري CE LE Je‏ 
pl‏ الدستوري التونسي Wis‏ منذ مارس 1920ءوحيث أصبح هذا الحزب يعد 
سنت 41924 45.500 من المنخرطين المسجلين اضافة السى الاعداد الغقيرة 


من الذين ينخرطون فى سياسته وأفكاره بدون تسجيل أنفسهم داخله . )1( 


أما الاستخلاص الثاني من هذه المقالات فهو تمثل في أن مكافحة الطرق ف طرف 
الحزب الدستوري قد وقعدت على ميدان الصراع السياسي طبعاء لكل م 
يخرج هذا الصراع عن الميدان الديني حيث كان ؛ بتقاومها من منطلق " الفكسر 
الخررئ للقران a‏ وقد يكون دك لن الثقافة الاصليّة لعبد العزيز الثعالبيء 
نفسهء الذي أصبح الرّعيم الفعلي للحزب الدستوري» هي ثقافة دينيةء وأفكساره 
الاصلاحية كانت مبنية على الاصلاح الذيني من ناحيةء أمّا من ناحية أخرى › 


فهذا يعني أن الدين أنذاك كان مسيطرا بصفة مطلقة على العقول» لذلك يمكن أن 


نضع جدل الدستوريين حول الدين الطرقي في اطار الصراع بين الدّين العقلاني 


ALI MAHJOUBT : Les_ origines du mouvenens IE OE en Tuners (1) 
1904 - 1934 - P.U.T.. - Faculté des Lettres 1982. Page 343 
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get Ye يحسساول استيعاب التحولات السيايئة‎ si 
فى البابلاك ويتفاعل معهاا! بصفة ايجابيئة من ناحيسة‎ 
لا عقلائيته في انفسلاقه أملام‎ els suit st Se 


: Le pee) هذه‎ 


وقد تواصل هذا الجدل عن طريق أحمد توفيق المدني (1) الذي لا يمكن 
أن ناخد le‏ يما فى کرات (ai‏ من معطيات في هذا الصدد 
عل انها مجرد معلوسسات تاريخية محايدة» لان هذا الرجل 
كان مناضلا نشيطا في صلب الحزب i‏ الدستسوري قبل 
نفيه الى الج زاشيرهة بل باعتبارها شهادات مباشرة عن 
المسراع الملمسوس والمتواصل للفكر الاصلاحي ضد الطرق»: Je‏ 
اخم توفيسق المدنسي o‏ :'" ان فرنسا قد كنت سل انه هما 


الاستعماري الفضي ع اتساج es‏ وا z‏ 


الطرق ex 5 cal‏ 55 سلط ان لا ينكر على .الدهماءء pass‏ وتمنيهم 


وتبذل لهسم المرتبا Le‏ والاموالء je‏ كلام ها Goes‏ بأعمالهها 


-r 


عي وبيدون جود ها 5 B)‏ 


ل ا ا ا e‏ ا 


E 0‏ تع فيق المدنى : من أصل جرا ess y‏ سنہ 1897« درس ve Dh‏ شم 


بعض الوقت oi‏ س بالمعهد الصادقي سجن Fa n zagi 1914 iu‏ في 
à eh [RE‏ کان من Abili pei‏ في Sr‏ الحر الدستوري» ا ك في 


E دن عكر الريف” وكان ذلك في جوان‎ Er اثر‎ cn 

sl )2(‏ کیام - مذكرات: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزا عر (في جزئین) . 
)3( .نفس المرجم ى الجزء الذّاني - الصفجة 15. 

ولا بد أن نشير هنا D‏ هذه اله افق قن عر ا ru)‏ توفيق المدني في بدايسة 
التلائيدات بالجزاعر» في اطار الجدل الحاد الذي كان داعرا بين أصحاب ' جمعية: :. 
العلماء الجزاغر te‏ ' اوقد أأصيح منهم )1 o‏ أصحاب الطرق وخاصتمنهم ش 
| الطريقة late Lt‏ من مقاطعة ءهرا ن“ »> لکن هذه المواقف لاحمد 
فق (sell‏ بالجزائر ليست le‏ جديدة {st t‏ ما نظرنا إل Malle‏ النضالية. 
ratan jsi A‏ الذلك 0 La‏ باعتا la,‏ مواصلة لعفليته السياسيسسة 
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وان كانت هذه ادانة سياسية واضحة فها أنه في الفقرة الموالية 
دين الطرق ادانةدينية قاعلا . :"ان الاسلام لا يرضتى 
لكم أن تتفرقوا طراعق قددا حول طرق صوفية مضلة» ظاهر هاا 
الرحمسة وباطنهسا! من قبلا الغذاب. فرّقت الشعب be‏ 
الشمل ومرّقت عرى الديسن حتى أصبسح JS‏ منتسب لطريقة ماء* 
وما أكشر الطرق؛ يلعسن ويسب pes‏ بل يخرج من الذين كلل 


المنتسبين الطرق الاخرى A"‏ 


وك أتسه هنا ps‏ الاصبح على a‏ الخطير الذي طعيه Gt‏ 


Paer e" 


ءالطريف في هذا الجدلء أنه قد امتد سنة 1922 على صفح ات 
جرييدة " المستقبل الا اسي ds ee C2‏ 


طرف US‏ کن من عبد العزيز التعالبيء الهادي السشيعيء وسيزار بسن 

«NE‏ وهو ES‏ سياسي وعرفي في نفس الوقت (4) وتتلخص روح هذه المقالات 

في " مكافحة التعصب الطرقي بالفلسفة النيرة والكونية للاسلام والقرآن " (5). 
عتم م ا a‏ ا ا ا a‏ اي 

)1( نفس المرجع المذكور سابقا ( الجزء الثانى) الصفحة 76. 


“L'AVENIR SOCIAL" : Socialiste syndicaliste - paraissant Île (2) 
dimanche. 3 Articles (datés) : Dimanche ler Janvier 1922 
i Dimanche 15 Janvier 1922 
Dimanche 22 Janvier 1922 

Faust doi art 


41( الممضي EMEN‏ هو محامي يهودي؛ وهو الذي دافع عن التّعالبي خلال قشيّه 
4 المذكورة ا | 


© aL'AVENIR SOCIAL" - ler Janvier 1922. (5) 


!3 —25 3 
کون ذلك قد حصل لین أساسيين؛ ol‏ 
اشع دن خلال هذه الفترة لم ol‏ 


g‏ ا ار Dale né‏ بين 


بهذه es EE OAT‏ )1( ا | التب الدّاني فيكمن فلي 


أن هذا الالتقسام وقع على Soit ty‏ الذي كدان يندا مل مسن 


أله كل واحد من مدن الل ن اي الموحد 3 اا رق 


EE)‏ كانت ستل حساجزا أمسام au‏ ا ااا 


و) موقع الطرق من القضية الوطنية 


وت NAE‏ 0 م حلقات المعركة الوطنية 
Le.‏ من اس 


Re 


التاقض الكبير بين الستلسوك الشيداسسي ÈS‏ الوطنيّة الجديدة 


ل الطرق الدينية التي du‏ فيها كله St RE‏ 


| 


" L'AVENIR SOCIAL " - Janvier-Février-Mare 1922 (1) 
a_a شت سس‎ i 1 
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قفي حين وقف الحعزرب الحر الدستوري التونسي سنة 1922 
معسار مسا اصلاحات المقيم العام " لوسيان سان " على أتها 
تكريس للهيمنة الاستعمارية Al)‏ نرى الطرق تساند هذه الاصلاحات 
Lu‏ ففي شهر abe ape «1922 ne par‏ ' .. " من لمان 


القادرية سي wy‏ الشريف شيخ مشا تسج العبساوية سي مختار 
الخلصي رايس مقدمي الذادرية ei‏ منزل المقيم العصسامء وقابللع! 
ts,‏ ليدم ا لھا ارات الع Css) mo AE‏ 
دعوة زوجها الى مهام Fe‏ وعن انشراحهم لعدم صحة هذا الخبر 
هذا ui‏ الكبير ..كها e‏ هذا الوفد مح لوسيان سان نفسه TEENE‏ 


العام الذي سارت عليه الطرق مع الاستعمار الى هذا التاريخ. 


)1( اصلاحات 1922 : قدم " لوسيان سان " المقيم العام الفرنسي بتونيس 
امن 1920 الى 1929) فى مويل من سنك 1922 مجموعة من الاصلاحات اف ياد جاء 
فيا م 2 التمثيلية السب للسكان oil‏ اطار مالس محل جه ا 
هي مجلس القيادات ا Le Los SE alle su‏ عدى المجلس 
ا ur Je‏ يتكون اساسا من تونسيين» تسيطر بالمجلسين الاخرين أغلبية 
وذلك ا في rec‏ الكبير الذي as 5 Ft‏ الاهلى من 18 اسي as pòs‏ و 
من 44 من الفرنسيين في حين كانت 'الجالية الفرنسية بتونس لا تتعدى 55 الف" 
شخصا_مبقابل ما يقارب المليوننن من التونسيين وهذا التفاءوت يجعل من مبدأ مشاركة 
التز SH je EEE‏ 1 شكليا هذا الضدد ١‏ 
ا ا ل ا نا ALI MAHJOUBT : PAT A gagaan‏ 
Ê et sybdicalisme en Tunisie‏ م MUSTAPHA KATÊ‏ : 
iC de l'UGTT - 19/6 P. 231 - 238.‏ 1929- 1918 


A.M.A.E.F. Bob. 492 Dos. VI. Archive ١5.  انفرط الفقرة مترجمة من‎ (2) 


` 
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وقسد تواصسل هذا التتنساقض بين الطرفيسن حول قفيّة التجنيس» 
ففي الوقت الذي استرجسع فيه الح رب الدستوري is)‏ 
النضاليسسة التي ضعفت بسبب التهسف الذي لاقاه من السلط الاستعمارية . 
ن Mae‏ لوسيسان سان " الذي نجسح في وضع هذا الحزب 
في عزلة داخليسة وخارجية على اشر مواقفه الراديكالية EEE‏ 
spia‏ ل 1922« ومن اصلاحصات المقيم العام لنفس السنة (L)‏ 


وفي الوقت الذي رجع فيه هذا الحزب الى الساحة BE‏ 


بقوة جديدة على أساس معارضته الحازمسة لسياسة التجنيس 
الفرنسيت. وفي هذا الظرف الذي عرف فيه كيف يوظكف الشع ور 


الوطني وخاصة الشعلور a‏ اث ان 23 gent RES‏ 


وای علدنا le Il‏ اة وأتها صدمست شعورههم الذيني QD"‏ 
وذلك للقسوف ضد قانون 20 ديسمبر لسنسة 1923 الخاصض بهذه 


لفغي ة3 SORA TE‏ أن التخلي عن الجنسية التونسيّة هو في نفس 


الوقت ارتداد دينيء نرى فى الجهة المقابلة أصحاب الطرق الاق 
يلازمون الصمت حول هذه القفية الحساسة ويغيبون تماما أمامي ا 
ويستقيلون بو صوح عن الدفاع عما RS - ras‏ — جور ميد e pil‏ 
السطح فى loc | ee) Cal ild‏ أن صحيفك " لسان الشعسب " (4) 


تنقل لنا حادنة وقعت بقصيبة المديه: ق 1ن ما سسا مس يه 
Le] 2 CLS 7 $‏ : نل 


ايداع الطريقية ال E E net‏ ل ال PEE‏ 


)1( انظر تفاميل هذه الظرفية وهذه المواقف في كتا..ب على المحجوبي المذكور 
سابقا من الصفحة 301 الى آلصفحة 342. | 

21( مترجم مر طرقنا - 8 MAHJOUBI ALI - Op. Cit. P.‏ 
)3( فى اطار تخوفاته! من عواقب تضخم عدد الحالية الايطاليّة يتونسء وبهدف 
استيعاب النخبة المثففة ءالمفرنسة التونسية وضعت السلط الاستعمارية قانون 

20 ديسمر 1923 الذي يفتم باب التجنيس phi‏ العناصر الاجنبية المقيمة بتوبس ' 


5 


أا سان الشعب عد 9 ليوم 23 أوت 1933. ; 0 
51( اسسها فى العشرية الاولى من القرن العشرين الشيخ أحمد بنعليوة من مستغانم ٠‏ 
(توفى 1934( بمقاطعة وهران بالجزاغر . Tu‏ 
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لاداء صلاتهء فتقدم الى السلط بشكلوى مك من منعص ه» ۽ di‏ معة 


ضد هولاء شيخ الطريقسة المسمى محمد المدنى القصيبى المديونى. 


ول تعودئنا | الد حصب اة ۔ بصفة تكاد تکس ن مطلقة - بأتسدام 1 
ق 4 


az‏ "وعيها! الحضاري الراقى " فى التفريق بين الصفة المدنية أو القانونية 


لكن هذا الموقف - فى الحقيقة ‏ هي اضافة جديدة الى ملفٍ المواقف 
التى اتخذتها الطرق والتى كانت كلها معاكسة للتيار الطبيعى 
للوعى الوطني التاشىء أنذاك. 


ولعل Sie‏ السلط الاستعمارية ‏ بعد كل هذه التجارب - من استقالة الطرق 
ادام pt‏ عن الدين مهما كانت الدالات؛ وحتى ان كان مهدداء هه 


الذي دعله ا تسعسی بصفة صريحسة ومباشرةء الت ظيفهطص! zi‏ حرکة 


لبد 


ses dJe si‏ محاصرة حركة ابن ابن بادبيس )1( فى 


ui ie قفى 12 أفرهيل مدن سنہ 1939« بعت‎ ٠ 


بقفصة الى المقيم العام بتونس رسالة يعلمه فيها (2) "٠:‏ أن 


شح زات = fe‏ يكيف (st re‏ استدعاءعات من 


٠ Ro‏ يدعوهم فيها الى المجيء الجزائر 58 ات اع 
ل ل سي 


A )1(‏ بن باديس : عبد الحميد بن باديسء le‏ بقسنطيشة سنة on‏ 
وسط 9 Ses‏ + درس pales‏ الزيتونسة بتونسء ثم قام بزيارة هامد ی الشرق 
سناد 41914 وقد مكنته هذه الزيار Se dy ve‏ اهتمامه عل ال ا 
الاصلاحي لمحمد عبده ورشيد Le,‏ نار توفى سنت 2940 LE‏ رکا [als‏ 
الحزب الهام الذي a‏ سنت 1931 ons‏ جمعية العلماء الجزا "os a Gen‏ 


A.G.T. Série D - Carton 182 - Dossier 3 : 1 (2) 
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لشي يخ الطرقء يبدو مبدعييا أن هذا يمثل حركسة تسعى الب 
تدنايم مقاومة الطرق للنزاعات المعادية للزءايا لد 
العلماء الذي يتزعمه المحرض ابن باديس ويبدء أن الحكومة Iad‏ 


iS 


بالجزاعر ستعيين هذا الموتمر الذي سيدخل التوازن أمام حرك» 
العلماء " 


وان كان ما يحدث لحركسة ابن بادييس بالجزائر لا يعنى الحركة الوطنيّة 
1 


بتونس بصفة مباشرة » الإ أن مداركة الطرق الذينية التونسيّة فى اطار 


iles‏ موجهة Si‏ حزب العلماء بالجزاعر لها معانيها بالنسبة لتونسء» وذلك 


من ناحيتيين : 


الاوالى Je‏ فى أن ابر با دیس دمن CE Vys‏ 7 جمعية العلماء "yi‏ )1( 
كانت له علاقاتوثية ثيقة مم النخبة الو EE‏ طنية بتونس (2) " فقد 
زار تونس سنة 1933 kows 1936 à me‏ 1937 لملاقاة القلادة 


الوطنيين الا ال" اتخ لبه “A3‏ مقا بلات عديدة مع مدير 


RE no‏ " بدا 5" a RS Duo J— ns‏ ادم 0 ب مدير صحفا 5 ت نس ا 
ر تیم y=)‏ 


1 TE (4) الحميسم "» كما زار تونس‎ 8 ie 

egyik-‏ عنها بعل أحداث 9 Jel‏ وزياراته هدفها الاطلاع على 
الاوشداع السياسية اللات " .هذا كله دليل على العلاقات الباشدرة 
Cr SE ele‏ الحربين. | 

RRS‏ يي ل ست يض 


)1( جمعية العلماء الجزاعرزين : أسسها ابن باديس فى شهر: ماي من سنة 1931 , 
ف فكرة التأسيس ترجم الى سن 1924 وبدأ حم يتحقق du‏ سنة 1925 ' 
مع بروز صحيفتى "| لمنتقد " وخاصة " الشهاب 


A.M.A.E.F. : Série 1 - Bob. 24 .- arch. 392 - Dos. 3 (2) 
_ Ibid | (3) 
‘Ibid | (4) 
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EE P LER E E EE O dE)‏ عار العلمساء الجزائريين تهنا 
من حيث هذا النوع من الالتقاء الفكري الذي جمعها بحرّب التعالبسى» 
وهذا الالتقاء الذي يفسر بدوره الرّيارات المتعدّدة لاين بادئيس السى 
تونس» يتمثل فى اعتماد كل lg‏ على الفكر الاصلاحيء وان كانت 
ss‏ العلمساء الجزائريين " قد رقزت سياستها الاسلاحرةه 
علنتى الكرجيية الد وعلى الفكر الديني بأكشر عمق مما فعل مزب . 


nos Pre)‏ نس 


وبنساء على هاتين النقطتين يمكن اعتبارمشاركة الطرق الد 


ےه ضد ابن باديسن» تحويلا نحو الجزائر لنفس الصراع السياسي 


الذي كسان يدور بين النخية الوطنيسة بتونسوبين هذه الطرق بل مواصلة 


sh 


لنفس الحلقة, انطلاقا من نفس معطيات هذه المعركة بين الفكقسر 
الاصلاحسي المناهض للاستعمار والاسلام الطرقي الذي استسلم له . علسى 
أن وقوع هذا ot‏ الطرقي الجر ات بالات نمه ولائ الا 
حول احتداد الصراع هناك بين هذين الظر فين للتمثيل الاسلامي (1). 

535 باس plat‏ بين ابن باديس باعتباره زعيم سياسي مصلح هيسن" 
الج عن ste‏ السغداضحي 21( شيع Et‏ ق العلويّة حدّ الاتها 


f 


L a e a ا ا‎ 


-ALI M'RAD : Le réformisme musiman en : انظر في هذا الصدد كتاب‎ )1( 
ALGERIE DE 1925 à 1940 - Essai d'histoire religieuse et sociale 
`. Ed. Mouton et Co - PARIS 1967 


21( انظر الصفحة أعملاه AYE‏ هامسٌ 5 . 


٠  , BERQUE )3( : Le Maghreb entre deux guerres - Ed. seuil 1962 (3) 
“page 72. ; 
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وقد يكون هذا الاحتداد فى الصراع - باعتباره موشر عن قلوّة الفكر 


الاصلاحى هناك هو الذي دفيعم بالسلط الفرتسيس: 


الى وسم 
اختيارها على النظ-ام الطرقى لتحقيق نوعا ما من التوازن» وذا .ك 
بالمساهمسة فى تتظيهيسم هذا المؤتمسر الموجّه Dé‏ حركة ابن باديس» 
٠‏ تو ظياف الطرق الدينية مرة أخسرى فى انجساح المناورات الاستعماريّة 


s 7 ` 3 -e i 5 35 
el نفسها € من حي تدری‎ Lt € هده الموسسات قل‎ os KL LOS 


من حبث لا تدرى ‏ فى الجائنب المعادى للحركة js [LE el‏ 


هذا السلوك السلبى قد استمر فى التعبير عن نفسه بتونس خلال Got‏ 
المناسب اتء وقد مثلت الفترة الممتذة على etat‏ الاولسى من ثلاثينات 
هذا القرن هذه المناسبات الدقيقسة. ففى سنة 1930 انعقد الموتمسر 
الافخارستى من ناحية ثم الاحتفال بماعنوية الاحتلال الفرنسى للجزاعر 
ما كانت له أشاره العميقة على المشاعر الذينيّة للاهالي» وهه ذا A‏ 
Je‏ فى نفس الوقت فرصة أخرى لاحتداد الشعور الوطنئ بالبلاد (1). 
وفى الوقت الذي كانت فيه النخبة الوطنية الجديدة تبحث عن طرق 
الخروج من الحصار الذي شرب حولها من طرف الادارة الاستعماريّة (2) > 
كان البعض من أصحاب الرّايا يعلنون استنكارهم لتحرّكات الدستوريين 


واستحسانهم للاجراءات الشى اتخذتها! الحكومسة ضدذهم من ذلك هذا 


}1( فى سنة 1932 رجعت الى الميدان وبكل حدة الاغطرابات حول قضية التجنيس 
كما تدعمت الحركة الوطنية بانضمام جماعة ' العمل التونسى " التى كان يتزعمها . 
الحبيب je‏ الى الحزب الحر الدستورى التونسى خلال موتمر منعقد فى شر ` 
ماي سنت 1933. ١‏ | 
21( في ماي سنت 1933 منعت السلط الاستعمارية الصحف الوطنية الصادرة _اللغة 
العربية» Use‏ شهر أكتوير من سنت 41934 رعشت الاقامت العامة الى JS‏ المسوولين ' 
بالجهات بمنشور ينبههم الى استعمال الدستوريين لمنابر المساجد للقيام يدعايتهم ' 
أو يدعو هم الى الوقوف دون د 1 } 3 > 97_ 5 (A.G.T.‏ 957 


2 ISLE 


التلفراف الذي بعك به الى المقيم العام " بيروتشسون 
الشريف المتوبى شيخ nl‏ التيجانيسة يوعرادة قاعلا (1) 
ان اماع الطريقستالتيجانة بجهسة سوق الخميسء المجتمعين 
“ele‏ جن مخ بن سالم 4 لح رگ أاسسة y‏ بيه مع الشيخ سيد يي الشريف 
التيجائني 0 شيخزاء يد csal se‏ يعلنون استنكارهم لتحركات الدستوريين 
الجدد 21(« ولكل عملاء الفوضى» ويوافقون DS‏ الاجراءات التلسي 
e ee ee‏ ل COR‏ بهدف ايقاف الاغطراب والسماح للعناصر 
etat‏ نالهك بالعمل في الامان تحت حماية فرنسا. قفا 
uysha‏ ولاهم الكامل p—s‏ المطلق: تجأه شخصكم تجاه 
فر: 1 


iY]‏ اء 


,)3[ ” ےا‎ ne 


p a t Goa كاريكاعور ا‎ Less 14 ( هنا‎ NE كان ال ف‎ le 
ولا يقاس عليه ". كما كانت رسائله العدييدة مشحونة بالوشاية‎ 


شد الدست ريي )5( فها أن ابن شيخ الزاءيسة القادريسة بالقصور مسن 


تم ات تس ro‏ 

AG.T.: Série D - Carton 156 - Dossier 21 مترجم من طرفداً.‎ (1) 
Octobre 1934. 

(2) خلال الموتمر الخارق للعادة للحزب ot‏ الدستوري الذي انعقد يوم 2 مارس 
وقد أطلق الملاحظون الاجانب تسمية الدستوريين الجدد . على المجموعة المعروفة 
بمجموعة " المكتب السياسي ". 
(3) فى Ai‏ الاصلي لهذه الرسالة. وردت الاسماء الكاملة للممضين. 
)4( انظر التعريف يهذه Las‏ العجيبة في isiol‏ 64 و 65. 


A_G.T. : Dossier 156- 21. (5) 
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' اميس عبد الرزاق بسن الشيخ عبد الرّحي مم‎ 3 R a RS 


يشهلد ms‏ بصفة En‏ التعامل المفرط لعمه الشيخ الشابق ass‏ 


1 ٤ ' 3 7 a 0, : à 5 y 
' الزاوية) مع الاستعمار فيصرح بأن عمه بعت برسالة الى المقيم العام "ديهوتكليك‎ 


Les‏ ده فى als‏ يعلن lg‏ أنه i> I Si‏ سر t"‏ كما 


ي حمدة بن علي بن عيسى شيخ الرحمانية بالكاف الذي اتهم 
RE ENES i‏ مع الدستور يعترف للمراقب المدنى ہالداف ,ج 
" بآن انضمامه الى حزب معارض aout‏ من الاشياء المتضاربة مع 


مصالحله. وأته عكس الظنسون يذاهض هذا الحزب (B‏ 


وهكذا نرى الطرق الدينية تختار بصفة متأكدة وواضحسة مكانها ومو قا 


فهل يعتبر' هذا السلوك الطرقي تجاه القضيتالوطنية مفارق ةة 
Len‏ انه اجو فرضته Jules‏ تتجاوز الارادة الذاتية لهذه Sy‏ 


رامل eh, See‏ الاستعمارية من ناحية» وفي طبيعة المجتمع 


الذي set‏ هذه الموسسات من ناحية أخرى؟؟. 


____ ليسي ا 


AGE Ds 10207, :, 1)‏ | 5 
وهذه الرسالة هى مورخة فى أكتوبر 7 وموجهة الى رئيس الجمهوريّة الحبيب 


rs بور‎ 


Série E 550 - 30/15 Dossier 746. (2)‏ ,7م م: 


LS 


[آ) خلفيات الصراع بين الطرق الدينية والنخبة الوطنية 


ام EAN TER‏ الجوهريء وبالنظر الى تطوزات الواقع التونسي 
في الاطار الاستعماري. يمكن الاعتبار بآأن الصراع بين النخبة الوطنيّة..ل1) 
من ناحية والطرق mel‏ من اخ الوق (وبقطع التظر عن Ja‏ 


الاستعمار في هذا الصراع كطرف ثالث pres‏ ان كان ذلك بصفة مباشرة 


منه » صراع بين الوعي الجديد الذي هه نتاج مجتمع بدأت pis‏ فيه قواعم 
Anai‏ المنسجمة وبين وعى يعود السى قرون عديدة خلت» » كرستده اللرق 
dl Sal POT A E‏ الاجتماعي والتشتت التنظيمي علاوة على أنّ 

الاستعمار قد عرف كيف Grass‏ احا هذا التشتت عملا بالقسول:؛. 


(١ Got تخريب الطريقة‎ " 


1( الطرقومسار التهميش 


وفعلاء فقد عجزت الطبرق على أن تأخذ على كاهلها القضيّة الوطنيه 
وذلك» من اللحظات الاولى للدخول الاستعماري الى اللحظات الاخيرة 
الى عرفت خلاله ا تقهقر سيطرتها! على المجتمع التونسي. وهذا 
له دلالته على عجر 0 في استيعاب التحولات السياسية والاجتماعيتة 


الجوهرية CA UE‏ لبلاد. فبقيت تمثل وتكرس نمطا اجتماعيا lea‏ 
وتقليديا في F‏ د فرصت عليه يه الجديدة تأقلمًا آخرء ودعته الى 


de 


سس م ل ل ل ل تك سس 


(1) نقصد بالنخبة الوطنية, الحزب الدستوري القديم GIE à‏ داقر قاف quel‏ 2 
ضد الطرقء أما الحزب الدستوري الجديد فلم نسجل له دورا هامل في هذا الصدد sense‏ | 
TE‏ س يسيط في أن هذه المعركة قد بد أت تنطفيء في الثلائيدات وتضعف بشعف 


. ous: الطرق‎ 
A. BERQUE: Essai d'une bibliographie critique d (2) 
. , Musulmanes-Algériennes, Page 
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لكن ألا يعكقن القول ok‏ جم lose‏ دوره قد سرض عليه | هسي 
الاخسرى يحكام امتدادھا على مداق من البلاد CE‏ : 
کار mise‏ بعيسدة عن رجة هذه التحصولات ؟ 

Ye‏ امن أن هذا at‏ انب كان Line‏ في السلوك السلبي 
للطرق؛ مثلمسا كان محددا ايجابيّاء اعٌماد النخبة b Ji‏ 
على الوسط الحضري الذي كسب نومسا من وحدة الشعور ps‏ 


. عقا عد جل‎ KE 


فالى داي ة العشرينات» رأينسا الطرق أفراد ا 


Gite تدان لمي دوق تحمس اورف 1 ا را اها‎ te 
من البسلادء‎ S BEN بصفة خاصسة في المناطق‎ 
في صلب المجتمسع العميت تلبية لحاجياته الضرورية ن‎ 
التسوازن والاستمسرار. فكانت متواجدة هناك لتمقلن‎ | 


من اعسادة انتساج نفس التمط الاجتمساعسي ونفس الوعي Gal‏ 


ء القبلي المتسم في أغلب الاحيسان est‏ قن قت pe pre‏ 


ه المجتسع في ان الاو الى الانسجسام Eol l;‏ 
لمواجهة تناقشاتواقعسه الاستعماري. فكانت الطرق أحي ا 


ذلك مشلا الصدام الحاد تن القادرية ges (21 Rte le‏ 


)1( انظر الصفحة eu‏ ع باقددء وأيضا بحث العجيلي التليلي؛ المرجع 37207 
المذكسور - الصمفحة 109. í‏ 5 


)2( تميزت ادا عن B‏ ق الاخرى في Le‏ كانت تمنع على أتباعهيا . 
الانتم_!ء ف ى الوقت ١‏ يقة خرى سے اھا . ذلك لا نشك 5 Le Ameo‏ 
ما جاء في السا الموالية من دشكيات حول غطرسة أصحاب الطريقة تجاه اا 
الآخرين: n‏ 


1199< 


pit وه الك ى التي ها اشام القادريحة الى‎ Jude 


الا 


دة داخل الطرق وعن التعصب entité‏ التي تسيطر علسى 
a‏ فيقول المشتكسون .. .: " وصورة ما في الدازالة أن 
المسمى سعد قاضى الجليدي مقذم الطريقسة ا بتطاءوين 
gilet a tt, 5e‏ وعدول» وقع منهم التشويدش في التاس . الفصل 
الاول كل من يجدءه طريقته قادريد A‏ غير ھا يتم گنن أ به een Le‏ 
بين يدي سسي» سعد وياجمصسون به Dies‏ يشتمون في جيلع 
الافدالبي: ds : pete Jai‏ من يقول لهم والدي قسادري 
ات ا دا aa‏ 6 يقولون له. والدك من Jai‏ جهنم يلسرم 
تعاصيه . 

الفصل EDEN‏ : يقولون لكل واحسد لم يبق ولي ولا صالح الآ يدي 
أحمد التيجاني sas‏ الذي يشفع في الخلق ,هه الذي يفك من الذّار. 
الفصل الرابيع : حللوا في تهب التاس وأرزاقهسمء ويدعسون جميسع 
on Y E‏ د اليه ها | الج 

الفصل الخامس : Het‏ في نهب النسوة ... والذي لم يقدر على 
Je Di‏ رهج على ON‏ 

الفصل السادس : خوذنا على الخلق تهلك بعضها يعض من شدّة الفيظ 
عمازال القول كثيرا غير ما ذكر..."”. 


51 امش ساء a)‏ | 


لظم 
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يدا سنة 41931 فقد امتدت هذه الاحداث ul‏ جرجيس. حيثك 

ن القاضي التيجاني محمد بن عبد الغفار يصرم بان الذين 
لاينتمسون اللسى الطريقة التيجانشة ليسا مسلمين eV es pale‏ 
الشيطان. وقد حرر طلبة الزيتونة أصيلء جر جيسس في ديسمسر 
سنة 1932 لادحسة قذمت الى المحامي الحبيب بورقيبة ليسلمها بدوره 
الى وزير العسدل للحكومسة التونسيّة يستنكرون فيها الفوفسى 


TN EN gli الى :أحدفوت!‎ 


وقد اضطرت السلط الاستعمارية السى استدعساء الشيخ أحمد بن سى 


الآ أن هذه الاحداث قد عادت الى الشّاحة سنة 8 بمناطق 
التراب العسكري 956 وذلىك بين أتباع het‏ والتيجانيّة (3). 
وكانت السلط الاستعماريّة تحاول السيطرة على الوضع خوفا من الف وى 
طبعا. لكنها كانت أيضشا في .كل مره تحر الحدث وتحيطه ينوع مسن 
pal‏ 41( وذلك ba‏ لهذا .الوعي السلبي الذي تعبر عنه الطرق :الذي 
جعلها تكرس الانشقاق والانقسام في صلب المجتمع وهذا ما من alé‏ فسي 


LIEUTENANT D 'ARBAUMENT : op. Cit. Page 25 (1} 
25 12} 
. 26 (3) 


liS es ose‏ م الصراع بين التيجانية ءالقادرية بتطاوين واعتبارها 
ن ت يستحقٌ one.‏ 


SOLS 


اما تحرك طلبسة aala‏ الزيتسونة gel‏ جرجيسء» وتعاملهم 


Iit‏ من المناغليسن التاشطين في الحركة الوطنية. فهذا لم 


يكن أمرا عرضياء سل هه تعبير عن نفس Do‏ الذي رای sl‏ 
يحدث حول القضية الوطنيسة والذي وضسع الطرق في الذقهة 
المقابلهة لهذه القضيسة في وضع معزول» بل انعزالي» ie‏ 
أن طلبة جامع الزيتونة أنفسهم»؛ هذه الموسسسسهة hat‏ 
الت قد التحقوا في عديد المناسبات [1) بالحرك سه | 


الوطنيسة ”شارك را في اليعض من حلقاد هاا بصفة نشيطة lib s‏ 


ا لثقافتهم ولوعيهسم الديني في خدمة القضية الوطدية. 


ولا يعني هذا أن سان المناطق التي يسيطر عليها الواقع الطرقي» 


سكان البلد العميق هم يفتقرون بطبيعتهم الى مؤفلات الوعى 


الوطنيء فقد wij‏ 


اهم بقاومسون بشجاعة وبضراوة الخول. 
الاستعماري منذ لحظاته الاولسسىء وان وقع ذلك في ظروف خاصة 
يتحالف مع بعش المدن Helse‏ شخصيات تجاوزت بحكم lle‏ 
السا اوي الي anbe alta NP PAR AC‏ 


à‏ بالهشاشة ءبسرعة الاندثار أمسام الالة الاستعمارية 


هي نفسها التي جعلت الطرق فيما بعد تقع في علاقة نفور Sous‏ تفاهسم 
مع الحركة الوطنيسة:؛ خاصة وأن الاستعمار قد أحكم قبضته الحديديئيه 


D Re Re RU 


)1( شارك طلبة جامع الزيتونة في الاغطرابات والتحركات التى شهدتها البلاب 
على اثر انعقاد الموثمر الافخرستيء من ذلك الاضراب الذى قاميا به احتجا +( C‏ 


على قضية الدتجنئيس سنة 1932. 
)2( انضر Asl iial!‏ عدن 99 ي 100 


TS 87e 


على مصير هذه الطرق الدينيّسة (مظلما أءضحنا سابقا ) prets‏ 


يقودهاا بكل سهسولة في الاتجاه الذي يريد. ,المقصود بالعوامل 
الريفسيء ثم انتشار التشرذم الموسساتي بهء وذلك في شكل طرق 
م ET OPEN EP PE‏ فتتاحرة “رايت اهنا لعب ادارا على فيد دن 


كسب معان a‏ ال 5 


كما هه في حين أن تطورات الوفسع كانت تدعوه اللسى اعادة التظر في 
ejl‏ القديسم الحم اندماج سمح پوڪي hd‏ قادر على مجا بهم 


اهار لا كان الال E EENE‏ 


وفعلاء فالى بداية التلائیدات»› كانت البلاد منقسمة اجمالا حول TG‏ +“ 
الوطنية الى فضائين : فضاء حقق انخراطه في مسار الحركة الوطنية بصفة مبكرة 
وهو أساسا الفضاء الحضري» وفضاء أخرا بقى متخلفا عن ذلك Luc‏ وهء بالذدّات 
فضداء السيطرة الطرقية. 

ووعيا منه بهذه الحقيقة, وتخوفا من موهسلات الوسط الحضرى فى التمرّدء 


نلاحظ ارتفاع عدد الزوايا القادرية فيما بين سنتى 1887 ; 11111925 


من 5 الى 38 eee‏ نس العاصمسة 
Lessons‏ 
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PA e i S 


کا لط RS‏ بالتسة لنفس الفشرة ارتفاع عدد زوايمسا 


itira bal 


من 10 pei 15 qel‏ العاصمة 
م12 a‏ مف في 


290ل 41س EET‏ 


وان لم Is‏ الوثاعق عن الظروف المضبوطة التي برزت فيها كل 


5 


هذه LIN‏ باهم مدن البلادء الآ اتنا نلاحظ بالنسبة لجهتة 


صفاقس مشلاء أن السزاوية الوحيدة التي تنسب الى الطرية 


الرحمانية. قد ظهرت بجبنيانسة خلال نفس هذه الفترة rs EN‏ 
وكان ذلك على أرض منحها ناعب الشركة الفرنسيسة الفلاحية الى 


.)2( د بن الحاج محمد الجلاصي‎ 9 1 Es 


لكن فشل هذه المحاولات الاستعمارية الذي ظهر في ضعف نسبة أتبااع 
الطرق بالمدن حيث لم تتجاوز سنسة 5 (3) 12,1 × من المجمسوع 
العام وذلك في كل من مدينة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت وصفاقس 
معساء يدل على أن عمليّات التطعيم لا تدجح عندما يكون الواقع الموضوعي 
يدفع في اتجاهة الثمرد على الاستعمار ومقاومته . 


لذلك بقدر ما كانت عملية انخراط المجتسع الحضري في المعركسة . 


A‏ مبقرة بقدر ما بقي المجتصع القبلي مهتشا عنها الى فت رة 


5 3 


Ibid (1) 


A.G.T. : Série D - Carton 122 - Dossier 2 (2) 
Le ١ .73 أنظر الجدول بالصفحة أملاه‎ (3) 


د 160 - 


اة الطرق وفضاء ار ك الوطنية 


وان نشي E‏ في الخصوصيسات السوسيولو جيه للمجتمع وعلاقتها 


srl el‏ | وال رات 
ns 0 laal‏ مطروحا علسى المختصين في هذا 8 من العلرم 


-ce 


الا 


RAR ETER EE BR PU‏ بعض الحقائق التاريخية تمقشخغ! 


من " التطاول " على هذه القضية في محاولة لفهم الأمور ببعض العمق. 


pou secte‏ الريك pie‏ كل من ال EN‏ فى és‏ ا 
الحركة الوطنية: لوجدنسا أتفسئنا és‏ الاول فسي الاماكن Qt‏ 


شعفت بها سيطرة El‏ ء العكس بالعكس. ففي الوقت الذي رأينا 


فيه الطرق الدينية تهيمن بصفة خاصّة في المناطق LIN‏ 5 


البلاد. وذلك الى بدايةالعشرينات» حيث مثل أتباع الطرق 262,2 


دن الوه الي À sale, GISI be,‏ 12 فقط في كلا 


بتاريخ الحركة الوطنية أن النواة الاولى لهذه الحركة كانت حول Que‏ 


" فالسى الثلاثينات» كانت تونس العاصمة هي التي تتراش الحركة 
التنفيذية اللحزب الحر الدستوري التونسي) خلق خلايا Car es‏ 
لا فقط في العاصمة., لكن أيض! داخل البلاد. وقد أودعت هذه ao gai‏ 


الى Se ass‏ المدني محمد الجعايبسي 


)1( انظر الصفحة Asl‏ عدد 73. Se‏ | 
pa SE (2}‏ علي المحجوبي في المرجعالمذكورء ومصطفى كريم في کتابسه. 0 l‏ 
المذكور أيضنا . x i‏ 
(3) الفقرة مترجمة من ALI MAHJOUBI: Op. Cit. P. 257 - 259 i,k‏ 


= 161: 


3 سبتمبر 1921 في اتجساه خط سوسة  les‏ وان Lilo‏ 
أحمد توفيق المدنسيءققد خصص السكان استقبالا متحمسا 
at aia Jaig‏ ربن gam‏ احا FRS E‏ 


فرق fat‏ عل اقادة je‏ والقصيبسة ومساكن وقصر 


هلال ءالمسعد. ن se‏ 


كما تلح على هذه الحقيقة الفقرة التالية أيضاء اذ تقول أن 


: الملاحظة الاولى التي تبرز من وشاعق أخرى مثل تقرير 
4 الذي اشر تا الف ان ار AE L E‏ مر 
EE E a ets Reel E‏ ر pin‏ مده + 
الصبغة الحضرية للمجموعات الاولسى للحركة الوطنيّة ع 
فحص أصل ھا الاجتماعى ڪا كسك هنا LEA‏ اة )55 نة 


4 وخی اله لسنة 11933 في ترتيب حسب الإهميّة - أن 


الجر فين م التجار ثم المزارعين الملأكين ) يمون 


5 


القاعدة الاجتماعية اسداس للدستورء فی حيان ينعدم جل 1 


سير ينا ect)‏ بين الفضاء الجغرافى والسوسيولوجى المنخرط 
à 0‏ الوطنيسة من ناحية والفضاء الاخر المتخلف les‏ يرجع 


بالاساس الى الخصوصهيات التاريخيّة التي تطوّرت. فيها سايقا 


e—a 
MUSTHAPHA KRAEIM - Op. Cit. P 159 {1} 


ا التقرير الذي اعتمده مصطفى كريم EE CR NE MS‏ ت ab il‏ 
بها الدستوريون تفخف ناء ال الى وزارة الشوون الخارجية الفرسنيةلمساندة 
البعكة الدستورية AN‏ فرنسا سنة 1924 a‏ الكاتب على المصدر TA‏ 
لهذه التلغرافات لتحديد LAS P‏ الوجود الدستوري عبر البلاد. 


Ibid : Page 168 - 169 (3) 


پس 


672 


فسات كل من هدل sun, a ST 4, te‏ أبنت الى متاق 


ECS RC SR CESSE‏ السياسيية والاجعناع يه PP EE‏ ر 


على فتلف J la‏ ومناطق ال لان . * " فيلورة الشعور اله g———‏ 
التونسي» قسد تحققت علسى نسق التدخل الاقتصادي والتقاف دسي 


والسي اسي لقر: | بالبلاد التونسية " (4) 


فان دخل هذا الوعي الى فئة الحرفيين بتونس العاصصةء فقد 


كان ذلك أساسا من باب التناقض الاقتصادي مع الاستعمار j‏ 
3 فالشعور ال طنسى قد ولد LE‏ 


البدايسة عندهسم . ثم امد lags‏ 
رويدا الى المدن ءالقرى الداخلية لان منافسة المنتوجات الاوربئة 
علط حيسم ايه اماع مان نفد اا اھا ف زه ین 
نفس الباب» دخل الوعي الى منطقة الساحل في ظرفية متأزرّمة (3). 
اا النقجة الظبلائفية دان ويها قد اكت عن ph‏ يق 
التناقض السياسسي والثقافي مع الاستعمارء وقد عبرت عنه في 
المرحلة الاولسى بشكل ثقافي معتدل جداء عن طريق دأسيس Ranah"‏ 
الخلدونية " سنة 41896 ثم " جمعيّة قدمساء الصادقية " سنة 1905 
وعبر: صحيفة الحاضرة أيضاء ومع pus‏ الواقع الاستعماري فيما بعدء استطاع هذا 
الوعي الثقافي الارتقاء الى مستوى الموقف السياسي يتأسيس الحزب ا 
الدستوري أساسا. | 

وقد تمگنت هذه التناقضات من التغيير عن نفسها pis‏ ءبسهولسة 
أاكثر في الفضاء الذي توفرت فيه ثقافة واعية بنفسهاء كشرط أساسي 
لعي بالثداقف الامشعدار يه الفقايله: | 


SAMMUT (C) : L'impérialisme capitaliste Français et 1 (1) 
‘nationalisme Tunisien 1881 - 191 
“Publisud - PARIS 1983 - P 345 - 346 i. 
_Ibid : Page 214 (2) 


د 163 - 


كما أن الوعسي السياسي المعادي للاستعمار باعتباره 5 Be‏ 


ذا سد غازية قد انبعت في المدن لوعيها التار يخ سي 


بمفهوم السيادة ul nee‏ بطر ےا Sy‏ 


à LL‏ هذه السيادةء أما الطرق الذينيّسة ومن وراء هم س! 


rt 


المجتسع العميق فقد كانت تفتقد الى الوعي التقافي والسياسي 
ال ج دات لافتف.ارهسا الى ركسائزه e‏ حيث رأين اها 
e LA A EE E ee‏ 


لفضاءات السلطة الرسمية كما أن التقافد التي كانت تمثلها وتكرّسها 


هي ثقافة فطريسة, لذلك للم تكن قادرة على المواجهة وحة 


S 
ذلك فقد كانت مواجهتهسا بدائيّة ملسا‎ ts ledit 


أينسا ذلك خلال x it it‏ 1906 بتالة ‏ القصرين (1). 


3 
+ 


عاق aalane pes E t ssh‏ 6 الجن بن E‏ اواك 


الاقتصاديسه والاجتماعية التى حولت جزءا من الواقع التونسي 


-e 


وساهمت بذلك 8 رغم est,‏ = في خلق عو عي ۽ نسي يالبلال إل ان 


هذه الانجازات كانت متفاوتهة في انتشارهاء اذ لم تمش كلل 


المنداطق نفس الدرج-ة,بنقفس السرعبة (2)." فها أن علي بسن 


العر سي ممشل الفرا شيش في المجلس الكبير للجهة الرابعة 


يكم aus‏ 1943 اا ce té‏ عرضا للوضع الاقتصادي بجهسة 


اال KES‏ ادا 4° € emma‏ سند مات عل »ءحءد الاستعما »كل 
لاا م P a‏ کا به ت ر م 
البلاد التونسية قد جُهزت بالطرق والمدارس والمستشفيات» ÜN‏ جهة 


دالة فق dent‏ تمعامساء فخ لال 6 سنوات أنفقت Ron ge‏ 


En‏ ا ا ةي ل سس سم سي سس يس سس لالس 


103 + ep ei الصفمة‎ LE (11 
H. TIMOUMI : Op. CIt. Page 331 - مترجم من طرفغا‎ (2) 
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Re PS‏ ةت ا منها!ا 18 leeh‏ بمراقبة 


سء Ks‏ ءِ 7 مسلايي سن بالقيروانء ءمليونيسن فق ط الت 


رقم انتاندفعع الشراعك بء منها! الشريبة المجحفة" 


وهذه الشهادة الحية حول ضرعف تدخل BLI‏ فضي ميدان الانجازات 
الاقف اد يد dan et es se te‏ أخرى ban‏ | 
اليها سدابيقساء وبرزت حسب تعداد 1925 حول الور ين أن 
تالة هي من أكشر المنذاطق التي 5 عليها الواقع الطرقيء 
ويصبح هنا الامر أكشر وضوحسا ان أن البديل الاستعماري ‏ اقتصاديا أ 
she‏ - لم يكن ناجحسا بما فيه الكقفساية في تعويض الوشائف 


v akseli‏ الى تقوم بها EJ‏ ق في هذا الصدد. 


فبقيت هذه المنطقة التي يمكن أخذها كنموذج عن المجتمع Ganji‏ 
age‏ نسبيا عن التحولات العامة solar Ve RME‏ 
والاقتصادية بالبلادء لذلك بقيت متختفهة الى تاريخ معين عن 


مسار الحركة الوطنية. 


لكن هذا ال بسع سیشدرج نحه التغيير انطلاقا من منتصف الثلاثيدات 
ee Nc‏ الع اكب نطف لاضن ال ارج ST‏ جاب اد 
سوف يدفع بكل المناطق الى الالتحاق بالحركة الوطنيّة. وقد تقابل 


هذا الفح الكبير للديداميكيّة الوطنيّة مع este Ses‏ لال 


وضعف الطرق الذينيّة بال لاد . 


Jai‏ الرابع 
الطرق الدينية ومسار الرضمحلال 
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(I‏ نهاية الهيمنة وبداية الإضمحلال 


وقد حصل اضمحلال الطرق الدينيسة في اطار مسار متشعب» تدخّلت 
pee‏ ا وال نفلت ييعسود البعض منها الى السياسة 
المباشرة التي تنداءل بها الاستعسار القضية الطرقية )1( كما 
عند ا لاخر اليا اتناش السدررسيى لو ج الوه دة 
ال lasai‏ علسى المجتمع التونسي ols)‏ كانت متفاوتة) والتي ; 
ووصع a‏ لهيمنة التعبيرات القديمة التي مثلتها الطرق الدينية 


من ناحية أخرى. 


كان مزننتاءجها فرز قوى اجتماعية وسياسية جديدة من داح 


وان لم تشترك لنا الادارة الاستعمارية الارقام المرتة واللازمة للتعرف 
وي ا الو ال ی 121 وان كان عاي Jet‏ الما تة 
من أرقام ودراسات حول مظداهر هذا الشعصف يضغنا أمام قشي تة 
Nas‏ أن ماهر هذا الاندثار فد تاكتك فلي شكطل 


1 انظ اسايق سول شداعية السياسة الاستعمارية تجاه الطرق من 
ENR‏ الي sal‏ 112 


oai )2(‏ وي PTE‏ ل جديد للارقام القديمةلتعداد ljas s1925‏ 
es‏ فى الدينية بعد 5 من طرف الشلط الامكعمار سه 

يعود | AS ry‏ أصبح موجه للعدي AE]‏ في B‏ ن الد T ET‏ 
EET‏ ا 


LIT = 


1( مظاهر الاندثار 


ون اور الم الامتعمار هة ی ارق ic‏ اغلسع:الاحوان 
الاندثار فن TE‏ تان : 


قشل الال ی فى تحويل MN‏ يا من مقرات ديه 


Zelo 2‏ للطم ق 
الى مقرات ia ES‏ الكل élit‏ ومهام 1١‏ خر Jia = < DE:‏ الذات د 
في توظيف الزوايا ‏ أحيانا من طرف الدستوريين كمقرّات وكمدابرالخد 


سياستهم ودعايتهم ee‏ برز من خلال ما سبق من البحث ما أثبت تعامل الطرق مح 
sa ol‏ التقاءها معهم حول أي عمل موحث. )1( حول القضية الوطنية» لمرت 


هذه النقطة الثائنية يبداهتهاء ن الطرقيهين 
logés‏ البعض yes me À,‏ في اتجاه العذاءوالتفور 

وهذا ما لا يترك مكانا DEU‏ في حصول أي تحالف واع بياسن 
الطرفين:؛ اضافة الى أن وثاعق أرشيف LUN‏ الاستعمارة 
التي سبقت العشرينات كانت خالية من أيه اشارة ال ى 
حدوث مشل هذا التوظيفه من أي طرف خسارج عن الطرق؛ وان مشل 
هذه الان شارات لىم تبرز فى الوشاعق سوى فيما يعد هذه 
الفترة؛ ولهذه الاعتبارات فان التفسير الارجح لهذه الظواهسر 
pe‏ كامنا في ضعف الطري وفي بدايتة | Re‏ لاستقطايات 


أخرى يما في ذلك استقطاب الدستوريين. 


<< سل _سبب سس سس 


وذلك 19202 انظر ا tia Pas bpa oT Lil‏ الموقف حال مزه 
ا الذاتية أكثر من آي شيء ا 


0000018 


فى قضيسة Jo art‏ ارا ب القام تة بقن Ru jus‏ لكات 
المسلمات تكون تابعة: " للادارة العامة للتعليم العمومي والفنون 
tn‏ "وقد اها التتكييستن فى عل الحو ينيل هذه متف 
ستة 1924 وان وقح جولهسا الكثير من التردد ومن الاخذ والرد: 
فقد (1) وافقت جمعية الاحباس مع أعيان المنطقة» في نهايسسة 
الامرء على ذلك على شرط أن يقام فيها تعليم ديني ويكون ذلسك 
باللغة العربية:ء sue‏ أن 27( ما كان محددافي هذا الحسم هسين 


حالة الانهيار التي عليها الزاوية المذكورة والاهمال الذي 


اتا خلال سنة 1936 فقد حدثت قضية ممائلة حيث Pass‏ المسمى 
EE‏ الاو عبد السلام الشرفي بطلب في تمكينه من زاويسة 
سيدي منصور الحجار التابعة للطريقة العيساوية بصفاقس لتحويلها 
البو رد و ا ماقف ي ss‏ 
اليعا. . " حيث اعترفوا أن الزاءوية قد نقص عدد أتباعها وأصبح 


. .)3(' 7 < شيء‎ lg-s ; 0 ji 


A.G T. - Série E. 280 - 10 (1) 
‘Ibid (2) 


A.G.T. - Série D - Carton 136 - Dossier 2 (3} 


ds 1 45‏ بالقصور بجهة الكاف (1) نزاع شد يسيك حول Je‏ 
القيام بصلاة الجمعة من الرّاوية القادريّة هناك الى مسجد 
جديدء وقد تمسك شيخ الزاءية محمد العربي الازهر الشريف 


does,‏ خسارج زاءيته وذلك بالنسبة لکل سكان 


القصسور رغم العراعض العديدة التي توجه بها الاهالي طلم 


في الانتقال الى المسجدء وفي نهاية الامر تمقن قاضى الكافء 


والسزاوية 2 وكان هذا Ji‏ بمثابسة تكسير الاحتكار الديشي 
الذى مارسته هذه الراءيتفى المنطقة وهي عملية تدل فى جوهرها 


الدينية. فكل هذه الحالات هي بمثابة الاقرار بالواقع الجدي 5 
الذي أصبحت عليه Gt‏ وه pile‏ ينبىء SA Ies le nt‏ 


المراقب المدني بقفصسة يقدم لنا و ثمينة في هذا السياق 
وهو يتحدث عن الزاوية القادرية لسيدي ابراهيم الشريف بنفطة 
سنة 1924 قاعلا در" مند عشر سنوات خلت كانت زاوية sohis‏ 
من أهم زوايا الجريدد. أما اليم فقد أضاعت it‏ 
من وزنهساء ففي حين كانت علاقتها تمت الى غدامس bió:‏ 


أحد الطوارق à‏ أحد الشعائبة قادما الى نفطة في زيارة لسيدي محمد 


اهر ن ا TLA AT‏ 


للا 2001 


}1{ يحتوي الارشيفٍ TES‏ تقدم i le‏ لزاوية الى أدارة الاحياس ' 

لاعانةزاويته التي سقطت AT PEN le‏ عن ست 1911 

Er RUE 1944,‏ شرنا اليها أعلاه » فهى تعود الى ما بين 19177 

,0 وهي نتيج ةلونيقية الوه الو اشح الديسقطت فيه هذه الزاوية التي كانت 
من أشهر الايا القادرية بالمتطقة 


A.G.T. Série D Carton 106 Dossier 4  انفرط الفقرة مترجمة من‎ (2) 


470. 


هذا اذن» الوجه JY‏ للاضمحلال؛ أمسا الوجسه الذّاني وهو 
الاهم OP Pc E A PES RTE aY‏ ا الا الكو نوات 
تهيمسن على المجتمم التونسي انطلاقا خاصة من الثلاثينات» فهء 
ل ق السام بين الررايذا قفي ا الوطنية؛ استفلالا 
cl gras‏ وكان ذلك في اطار توظيفها من طرف الدستوريين الجددء 


عندما فرضت عليهم LLJ‏ الاستعمارية في بداية الثلاثينات حصارا 


شديداء وفي نفس الوقت الذي كانت فيه الطرق الدينية s‏ ارك 


ALES JS Re Rae دو الوا‎ 


ود كات LT‏ ا علد LE y Rs Rire ir‏ 
التوظيف. وعبرت عن قلقهسا ازاء هذه القضيّة في مذقّرة أولى 
موجهة الى المتفقد العام " col Etes” he‏ 8 اكتوبر 


él, 1084‏ يجب التيقظ الى أن منع الاحزاب 


السيا 


A‏ من gr‏ فى مقرات els‏ ومن ,تنظيم تجمعسات 
عمومية visu‏ يفخ بالمشوقينين الى استسلال التسهيلات PEDET PA‏ 


Hi ne | À‏ توفرها لنشاطهم اجتماعات الم 


= سن 
في المسساجد والمدارس lile‏ (.... ) وسأقترح على 
سيادة الوزير الال كتابة مذكّرة للقيداد» مذكرة قصيرة تطسب مثهم 
zta‏ وخاصة موقف تقدير وتحالف مع الايمة وشيوخ اللرق 


والرّوايا اذ يمكن تشريك هولاء في المحافظة على التظام العام .."ل). 


210550 


(1) أنظر الصفحة أعلاه : 9150 151 


A.G.T. - Série D -Carton 97 - Dossier 3 مترجم من طرفدا ب‎ )2( 
Note n° 4 


وتلبية لهذا الاقتراح» أصدرت الوزارة الاولسى رسالة يوم 

0 أكتوبر من نفس السّنسة وجّهتها الى TN‏ والكاهيات 
وشيسخ المدينة تقول فيها ١‏ " تعلمون أن أخيرا هناك بعض 
S‏ ده al‏ اهم ليسوا كثذيرين ‏ لتوا أنه مسموحا 
لهسم التفوه iio‏ مفتء حسة Bonate‏ في المساجد والشايسر 

والزوايا بكلمات خارجة عن الصسلاة وبأقاويل خارجة عن ناق 
من ليسا موعلين للتعليق عن مباديء عقيدتنا (... ) De‏ 


أنه من واجبي المطالبة بألا تعاد الكرة MY‏ 


وقد جاءت كل من المذكرة الاولى والرسالة الثانية على اثر وصول 
يلحك ct‏ جيل التكفيد ال og ptet‏ ج EN‏ ا 
اجتماعاتهم خفيةءوفي هذا السياق بعثت المراقة المدنيّة ببنزرت 
برسالة الى الاقامة العامة في شهر مارس من سنة 1934 تشير فيها 
الى . ٠‏ 4" نشداط المبحرضين الدستوريين: البخري قيقة والظاهر 
صفر والحبيب بورقيبة بمنزل جميل. حيثشوقع الاجتماع الاو ي 
الذي عقده هولاء بالمنطقة بالزاوية القادريّة لقسومة pit‏ 
الذى nas‏ عن هنذا الان عن 7 خلال ذلك اليوم؛ وكان الهدف 
من هذا الاجتمساع اندارة الرأي العام الدستوري حول التهم التي 


وجهها أحمد gel‏ زعيم الحزب الدستوري ضذ السيّد البحري قيقة'[8), 


A.G.T. » CD TOO. (1) 


س 
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ومن خلال هذا المثال نرى أن عكس ما ظنته السلط الاستعماريّة 
دنفي مذكركيه PEN‏ - لم تكن الطرق قادرة على " المساهمة في الحفاظ 
E‏ الام العام " بل أتها يسبب ضعفها أصبحت تستسلم»› 
Re sf‏ احتواءها من طرف الحركة الوطنيّةء خاصة إذاكان 
مقدم الا er‏ ته خب فعلا عن قصد, حيث يمكن 
اعتبار موقفه هذا بصفة أو بأخرى مساهمة منه في تنظيم هذا الاجتماع 
الدستسوري 0 

امسا ی فو هن تقس ال فقد أشارت وثيقة موجّهة السى 
أنه منذ تم فلق مقر الحزب الدستوري الجديد بالمنستير» فان 


Fes,‏ شعب هذه Pagala‏ و شعب قصر هلال ءالمكنين وجمالء 


ES | À‏ علين فاعلية بالمنطقةء يجتمعسون بزاوية سيدي 
Free |‏ الواقعة بالمقبرة وذلك JS‏ يوم جمعة بتعلة القهيام 
بالصسلاة؛ في حين كانت هذه الاجتمساعات مخصصة للتق اش 
العا سين ولتنظيم جمع التبرعسسات لصالم الحزب "00 . 

ان تركزت كل هذه الحالات خلال سنة 1934 بسبب Et‏ الخاضة 
المي كيرت ا الحركة الوطنيئة LE‏ أيضا پوش 


T- 


في هذا الصّدد قد ظهرت في فترات أخرى a‏ هذه الرسالة 


الس بعث بها المراقب المدنسي ببنزرت الى ممثّل الاقامة العامة 


A.G.T. Dossier 97 - 3. (1) 


=, 273.2 


5 


بانس ونس سنة 1922 يصرح De Nes.‏ مقتنع اق الذي 
صرح $ يحي الدستور Jr S‏ مرور القطار الوداسىي بماطر هدم المسمى 
محمد بن صالح بوقطايسة الدي ينتمي الى الزاوية السولامية ويشتفل 


5 


مدرس ا A‏ ا .(A}"‏ 


رمتا دو المقارقية كبيدرة» اند رى هذا المدرس تب اوغ 
الو طشى» Dans‏ للحزب التستصبيري رغم الحصرب الشى يشنها هذا 
الحزب أنذاك نمد الطرقئه وضد الزواياء فكاتتلا بالافقسار 
الوطنئية - عبر هذا à JL Sell‏ تقتحم الرُوايا نفسهاء وه تعيير 


عن بداية المذ الوطنسي والجزر الطرقي. 


ويمكن الملاحظة:؛ بأن ما عبرت عنه السلط الاستعماريّة منذ سند 
14 قد Jole‏ الى الفترة الاخيرةمئتةاجده !ا بتونس» فيقيت 
تراقب الطرق والزوايسا بهدف Saale‏ سن E‏ التيقظ لعمئهة 
توظطيفها| من طرف الدستوريين > وفي هذا السياق مثلاء a,‏ 
المقدم " دي قلبون 7 القاند العسكري لتراب الجنوب الثو: Ste‏ 

الضباط وروساء المكاتب الاهلية بمدنين Hi és‏ 
وتطاوين وين قردان وجرجيس يوم 22 أفريل 1954 sdu p‏ 
وول وهب 12١‏ من الايد أن الداخير et‏ ارق 
قد انخفضض بسبسب المقاومة التفيطة التي تلاقيها من السرك له 


سس ب ب ل ا ا ا سي سس 


AG.T. : Série È. 550 - 30/15 n° 3202 - et 


ll‏ الرعيسن الفرنسي المذكه وړ هنا فهو "ميليرا ت" "MILLERAND"-‏ وقد صرح 
خلال E‏ هذه لتونس 8 فرنسا باقيد ae‏ ی الابد"”. 


ALI. MAHJOUBI Op. “cit. Page 301. 


C.D.T.M. “Lettres, textes, rapports" Tome 11 - Lettre (2) 
Confidentielle n° 4 - 46 - 959 - فقرة مترجمة من طرفتناء.‎ 
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الوطنيسة التي تريد أن تجعل من الوحدة الاسلاميّة أداة سياسبئه 


ete العو كه‎ ae من أن تقل الشركبية‎ GR EE 
تراب الجنوب التونسي لتقوم بالدّعوة‎ olka التي عليها بعض‎ 
غ عن طريق بعدض الشخصيات الطرقية الموتشرة ء‎ Er | 


لذلك لنا مصلى : في المراقبة الدقيقة لكل التحركات الدب 


Ls:‏ الامفلسة À‏ الات ن تجسمت في استعمال الرّوايا فلي 
الف تخرجه ا من صفتها الطرقية أو في اقحامها يدون قرار: 


x He منها ) داخل الحرككة السياسيئة التى كانت‎ ls 


عداء معهھا» عسی nd x li.‏ انهيار ze j>k st)‏ هده 


الطرق. 


لعل سدور as pue‏ عن Granit lue‏ والاندشار والجزر الذي بدأت 
تعرفه بالبلاد التونسية. الآ أن هذا الاندشار لم يقع بصفة 
وف ل ا يحدث تدريجيا! ذلك على نسق الات . 
السياسية والاجتماعية التي أفرزها الواقع الاستعمارى والتي بلغت 
انطلاقا من منتصف الثلاثيئنات درجة من التضسج سمحت Js jeton‏ 
ما يعرقل القضية La, oeb edl‏ في ذلك الطرق الذينيسة وان جساء 


التجاوز تحت أشكال مختلفة. 
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وقد دفع هذا التحول الجوهتري سي موقم ال رق an nat Loue ge‏ 
السى وضعية الشعفهء 7الكثير من المهتمين بالموضوع الى التفكسير 
فى pet‏ الممكنة التي تكمن ورا وذلك بالسبة لكامل مدال 
افريقياء EE ue pis‏ ی و الاقتصادي 
والتقافي والاجتهدامي للد ولة الاستعمارية والذي أستطاعمت 
عن طريقسه تعويض الادوار المختلف: التي كانت تقوم بها الطرق 
داخل المجتمع. ومنه 2 et à‏ هدا Jai 5, gi‏ مو ضوعي : 
عن سياسة التقرب والتواطئي z iiol‏ والمفتسوح التي مارسته! 
الطرق في علاقتها مع الاستعمار مما نزع عنها JS‏ مصداقة o‏ 
CE‏ تمكنها من الاستمرار في هيمنتها السايقة, ومنهم )3( 
فين lets est‏ للانتقال من المجتمسع التقليدي القبلي Hidi‏ 
الى ى مجتمسع يرتكز تنظيمه الاجتماعي علسى أساس طيقي. 


ی ترات لھا كلها جوانبهاا المحيحة: لان اندتار 


الطرقء Ja‏ عجزهسا الوا مسح عن الاضطللاع بالقضيّة | 7 ann‏ 


كان نتيجةلوضسع معقّد تداخلت فيه العوامل SADI‏ 
المبما شرة بال Jle‏ ال البعيدة i‏ ءذلك على nue‏ اث 


6 nds 


Te NES NS 
` ALI MERAD - Op. Cit. (1) 
AUGUSTIN BERQUE - Op. (2) 
VATIN (J.C.) : Puissance d'Etat et résistances islamiques, 3) 
en Algérie XIXê - XXE sicle - Dans ‘islam et politique au 
Mahgreb. Ed. CNRS 1981 - Page 243 - 269. 


Trés 


2( "سباب الإندثار الطرقي 
صر 0 هذه aa‏ المختلفة + de ES‏ 


L 


عن اليب a e PE P E‏ في بداية انحلال الهيكلة 


کسر 


التقليدية للمجتمع he‏ بداية انحلال احدى الرّكاء 


الاساسية للطرقية بالبلاد» أما المحور EN‏ فيكمن ف 


سسي 
ste‏ التحولات الاجتداعية ءٍالاقتصادیة | خي ری التي + رفت ا 
الات ء التي جعلدت الامور تتطور في s Hl jelo EEE‏ 


الدينسي الطرقسي e‏ وعدي أوسع ء أشمل وه الوعي الوطني. 


; 3-5 EM ES TE L eye 1 


فتمثلت أعنف ضربة وجهها الاستعمار للطرق MUR‏ فى العكاسات 


8 


ll aie‏ و و كان تا ا که القضاء علسى مسا 


O EEE zx AI â عن تطدور‎ 1 En e ہس هذه الطرة 0 ~ أ‎ Lee 


zz! 


سواسيست! tte Ste le‏ عن مختلف السلط والذول التسى 


نش أت وتءاجدت داخلها من les‏ 
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»فعسلا فان zeai‏ الفرنسي EE. P‏ نؤليت علسی ” اتها 8 ال 
اقرف ا alak‏ منها الجزاعر ثم تونس) JS‏ ثقل مركزيتهاء 


ورم احتفاظها في تونس بالهياكل السياسيّة والادان: 


المحلية:, فان السلطة والقرار الحقيقيين كانا! بيد دواليت ب 
بيروقراطيتها المتنوعة» وفي هذا الصدد لم يكن من صدف pret‏ مشلا 
أن انخفش خلال الفترة الاستعمارية )1( عدد القيّاد من 80 الى 
7 وعدد الشيوخ من 2000 الى 600, فهي اجراءات واضحة فلى 


اتجاه توطيد هذا الاحتكار وهذه المركزية السياسيّة الاستعمارية. 


log Lee‏ هنا هه وقع هذه المر ك على المصير الاستراتي جي 
للطرقفباسم توحيد القانون واحترامه فرضت السلط الاستعماريسة 
الغفاء الحرمة وحق التحصن بالزءايا لتصبح هي المصدر الوحيد 


het‏ وللوساطة بين مختلف أفراد المجتمع. 


منحها اياها البسايات الحسينيسون من قبل لقدسية هذه الموسسات 
لکن Lust‏ له مهدا she dt‏ مثل الاعفاء من العشر والقانون والمجى › 
وهي اعفاءات لها معدانني رمزية في عدم اخضاع الظرق لقوائنين 
peer er)‏ قال يت 


ي فف 


EL BAKI HERMASSI - Op. Cit. Page 60 (1) 
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نل أكشير من ذلك وداعما باسم هذه المركزية 5265 لجر علس 
الطرق جمع الصدقات التي اعتبرت قناة جبائيسة موازية والتسي 
كانت في الحقيقة احدى الشرايين الاساسيّة للاستقلالية الاقتصاديئتة 
sie EU‏ كما وجدت هذه الطرق نفسها براسم العقلنة الاقتصاديمتتهء 
مهددة tele,‏ من جو كن ار اشيا في اطدار :الس من الاحبداسن» وق 


كانت هذه الاحباس مصدرا آخرا لاستقلاليتها. 


وان كدان السبب هو المركزية الاستعمارية التي لم تترك أي مكان لاقتسام 


نفوذها مع أي موؤسسة أخرىء فان النتيجة كانت سقوط الطرق الذينيّة 


راتا محرت هه سات مساعدة للاستعمارء تمتثل لاوامره وتخضع لمصلحتهء 
Jus‏ هذا التحول السلبي من حالة الاستقلالية الى site‏ الاستيلاب 


وقد أظهرت هذه الالة الاستعمارية العجيية:؛ فى ضرب هذه 
الاستقلالئلةة. من النجاعسة مدا عجزت عنه كل LEJ‏ الاخرى التي 


alé‏ داخلها هذه الطرق ان كان بالبلاد التونسيّة أو بغيرها. 


لكن هذا الذجاح الذي حققته السلط الاستعمارية عن طريق ا 
المباشرة تجاه الطرق قد قق Jui, Lu‏ عامل اخر حو Los‏ 
فر E E‏ ميدان التنظيم الهيكلي للمجتمع التونسي منها انحلال 


Sos 


ب اتحلال اليتيد التقليدية للمجتمح : 


وقد كانت التحولات البنيويةت للمجتمع من أهم المفطواة "ابسن 
جاءت كرديف للمركزيهةه الاستعمارية في انجساح عله 


تهميش الطرق» ونقصد بهذه التحولات بداية انخرام البليسة O‏ 
sL]‏ التي كانت تمثل القاعدة الاساسية للطرقيّة AD‏ 


ولان القبلية هى خاصة كل اليم السيدا مسن وللعلاقة مع ut‏ 
Lac Ye‏ بحكم ذلك تمشل Less‏ من التضامن ومن العصبيّة الخطيرين على 
هدوء الاستعمارء فان هذا NT‏ قد سعى الى معالجتها x ls‏ 
ان مف ا د تتداقض جوهريا مع هذا النوع Šiai‏ من 


التنظشيم الاجتماعسي. 


وقد وقعت: هذه المعالجة kol‏ بصفة مفتوحة عن طريق وساطة الطرق 


مثلما À,‏ اذلك خلال فتم مدينة الكاف A2)‏ حيث طلب من سيدي 
قدور اقناع القبائل بالعودة الى " أوطانها " ياإلتراجع عن المقاومة 
ee‏ اا راا تالا هة ٠‏ . :" فلاضعاف لحمة تلك الفرقة 
أو ain‏ الف يجب فخا الى عد وحدات ادارية» وقد وقع 
تطبيق هذه الطريقة بصفة AS‏ عن الهمامة الذين شاركوا بصفة نشيط: 


في المقاومتري» بسل أن هذه الاجراءات قد تدئّمت أكثر في بدايد 


اك ا م پک و ل ا a a a‏ ی 
(1) انظر العنصر: المخصص لمراكز تكتف الطرقمزالصفحة : 69 الى 75. 
Est (2)‏ الصفحة أعلاه : 97 98 
TIMOUMI HEDI - Op. cit. Page 221. (31‏ 
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الثلاب: 


ات وه ا أن (1) " انون 15 سبتمبر لسنة 
2 يعوض الاسسساء القديمسة لقيادة الفراشيش وقيادة 


كوا كسداتت الما الاستعمارية للتدظيم القبلي معالجة هيكلية 
ايا Jade‏ من أهم Iele‏ هذا م من استح وان على ما 
ae‏ بالاراغسسي dis x sept‏ ابتداءا من سنسة 1901. rs‏ 
لم تكسنءمن ناحية at‏ هذه الاراي تعود بصفة واضحة الى 
JIi‏ (اذن ما يثبست لهم عليها Ge ca‏ الاستغلالوان كسان 
استغلالها من.ناحية أخرى.كثيرا ما ei‏ بصفة فردية el‏ عائلية) 
الأ أن Ge‏ استغلالها لا يكون الآ اذا ما توفر عند المستغل شرط 
اساسسي فل و ي انتمائه الى القبيلة» وفى هذا الاطار: كانست 
الاراغي الجماعية تكريسا للبنية القبليّة على مستسوى العلاقات 
الاجتماعيئة. وفى هذا السيساق ء és‏ نهايية js‏ أيضا كانت 
عمليات الاستحوان عليها من طرف الشلط الاستعمارتة متا 
frs‏ من هذه البنية. أمسا من ناحية أخرىء فقد سعت هسذه 
الا ال الم من نمط العيش القبلي للرحل وشبه الرجل ea le‏ 
وذلك بأن خقظات من تحركاتهم وتنقلاتهم التي كسبت عبر التار يخ 


Ibid ` (1) 
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CPR CS RP‏ وعدم الخضوع للسلطة المركزية (I)‏ وفي هذا 
s ylh)!‏ جداءت محساولات تثبيت هولاء الاهالي على بض 
lY!‏ قصد حصراهسم » فمشلاء أسند في شكل Jijel‏ علبى 


الاحباس الخاصة :العامة فيما بين 1922 و 1930 مسا يقارب من 


71,000 هكتارا وذلك ل5304 من روساء العائلات» مع الملاحظة 
أن أهسم جزء من هذه المساحات قد وزع de‏ أهالسي الجهة الرّابعة 
ll lese 40,775)‏ والجهة الخامسة من البلاد )17,000 هكتبارا) AL)‏ 


lede من منداطق الوسط التونسي التى كان يغلب‎ sind 


معنا للعلاقة مع السلطة. 


اناف السى Js‏ هذا فان مركزيةت ab Lt‏ الاستعمارية التي خسم ت 
Caml E L NEE‏ رادار عا citée‏ 


FN | eee‏ قد قلت من حذة الصّراءات التي كانت تدور بين 


مختلف القباعل ومن الغارات التي كانت تتبادلها بين laia‏ 


الت E‏ عن تقهقر هذا |( شكل من العلاقات الاجتماعية شف . 


ر اج ا 


Los (1)‏ ظاهرة أشار اليها ابن خلدون وان أبي الضياف وأيضا المسافرون . 


الاجانب وتتمشل في التجساء بعض سكان القرى الى نمط عيش الرحيسل 
قصد مجابهة أنجم السلطة المركزية". : LM)‏ 8001551 


à opulation et Société au Maghreb" - CERES Production = 
TUNIS 1977 - Page 33. , 
| | الفقرة مترجمة من طرفنئنا.‎ 


A.G.T. : Série E - Carton 534 - Dossier 1. (2) 
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ولا هذه التغييرات البنيوية لا Igi es‏ ذاتهاء Fa‏ 
فا تهت انعكاساتها على مصير الطرقية بالبلادء ذلك أن الزوايا! 
الي كاب مره i aala Eee‏ 
اللي د lues Lo ist‏ للم اة وللتبادل الاجتماعي في 
معنااه الواسع» قد ضعف مركزها بضعف هذه البنيت اشاف > 
الى بعد أخر خطير يتمثل في أن cinas‏ هذه التعدديّة ا ا 
ns‏ بدوره جدليا امكانيات الحكم المركزيء فيصبح بذلك تحوييل 
Ts‏ راي اف من صوق هوي أن تداك 


.المحلية:, لى الدوالي لب المركزية أمرا سهلاء بل a,‏ 
ج - التحولات الاجتماعية والاقتص اديت الاخرى : 


كمسا انجر عن انحلال البنية القبليّة من ناحيةء وعن الاك سال 
العديسدة للانتزاع التي تعرضت لها أراضي الاهالي من ناحية أخرىء 
علاوة عللسى ادخال المكننة على الفلاحة الاستعمارية:؛ وجود Lili‏ 
هائل من الفلأحين الذين اغطروا الى مغادرة البلاد العميقة 
تحنسو sols‏ تح العاصصة. وقد شهد الوسط الحضزي 
à‏ 1936 تطورا EE‏ يفوق بكثير التطور الديمغرافي 

بالأرياف وذلك بنسبة 19,1 * JMW‏ مقابل 5,3 #الكذا ميحج انا 0 
ويعود جزء هسام من أسبداب هذا التفاوت الى عامل النزوح‌الذى Bot‏ 
خلال هذه الفترة بسيب الازمة الاقتصادية التي عرقتها البلاد 


ROUISSI MONCER : Population et Société au-Maghre 
Cérès Productions - TU 
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وهذه التغييرات الديمغرافية تهنا فى أتها ملت غربة kishia‏ 
للطرقية؛ فكميا كان هذا التزوح يعني اضعساف القدامدة 
الداع لم ايا اما ن ا فان لاه هذه المجموعات 
النازحة بالمدينسة:, ولا سيسا بالعاصمة,. قد كرس انضمامم ا 
الى الاديولوجية المهيمنة هناك» ألا وهي الاديولوجيّة bg‏ 


وفى هذا الصدد نذكر ترعرع خلاي! الحزب الدستوري الجديد 


بمناطق من العاصسة» تجمعتك بها هذه الفعات الناز 
bulles‏ سكدان الجريد بباب منارة و "المطاوى " بترئجة وغيرهم .. 
وقد اعتبر )1( اتضمامهم للافكار الجديدة وبتلك الصّفه go sai‏ 
تحويلا لوعيهم العشائري الذي كانوا عليه بأريلفهم نحو هذا الوهىا 


الوطنى الجدييد. 


ولم يكن التزوح وحده متسيّسا فسي التغيسرات الاجتماعية؛ ذلسك TA‏ 
الاستعمار ولاسباب اقتصاديّةء تخص مصالحه c‏ قن دغل على البتففلات 
عدة تجهيزات أسناسية عبرت (Leger‏ مير الا ات الى كاد 
تفصل بين مختلف مناطقهاء من ذلك مد كه من Spas M EL ER‏ 


مشل " الخط بين تونس وسوسة سناة 41899 ثم صفاقس سنة 1911 


وقابس سنة 61916 وهي خطوط مدت عليها شبكة أخرى ذات zipo‏ 
منجمية Jia‏ خط صفاقس - قفصة سنة 41899 وخط تونس elil o‏ 


الجرداء سنة 1906 وسوسسة - هنشير السواطير سنت 1909 .)2( 


— << ل ر ا ر ر ر ل 


MONCER ROUISSI - Op. Cit. P 92 (1} 
Dee auf 


ANDRE RAYMOND et JEAN PONCET : La Tunisie (2) 
= ed. Que sais-je ? - PARIS 1971 - Page 56. 
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وهذه الشبكة من المواصلات تعني تخفيف العزلة التي کے ات 
تتا من لق البلان 615 Lg,‏ البعض» كما كانت تعني احتكاكا 
جديدا للافكار وللفئسات نحو وحدة ناشئة هي أحسن ركيزة 
Sas‏ شعسور جديد ووعي أوسع لا يمكن أن تسعها الموْسّسات 


القديمة التي تمثلها الطرق. 


وان كان وقع هذه التحولات ‏ في الحقيقة ‏ متفاوتا بالنسبة لمختلف 
مناطق البلادء الآ أن ما عجزت على أن تطولها التحولات Rent‏ به 
والاجتماعيسة في البعض منهاء استطاعت أن توؤشر عليه التحسولات 
السياسييية والفكرية: ونقصد بذلك الاديولوجية الوطنية التي 
استلطاعت أن تجر ورادا أغلب مناطق البلاد (انطلاقتا 
MÈRES‏ ات وان کن كتيار قوي ومهيمنء في اطار الدّيناميكية 
النضالية» من تجساوز أتكسال الوعي القديم Le,‏ فيه ا 


الوعي الطرقى. 
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5 


الآ أن الاقرار بفشل الطرق الدّي: ية بتسونس في الاشطلاع 
بالمهسة الوطنية - في DENT‏ الاستعمارني ‏ لا يمكن أن a,‏ 


عن بعسض نجاحاتها في مناطق أخرى من العالم الاسلامي» 
zol‏ منهسا المناطق الافريقية التي تجاور البلاد التونسيه 
والتي تلتقفي قوانين هيكلة مجتمعداتها في الكتير من الاوجه مع 
قوانينن مجتمعش! اغضافة الى خضوعها جميعا للقوى الاستعمارية. 
وهذه النظرة الى ما وراء حدودن! able‏ جذاء لاثها aže‏ من 
الوقوف على بعض النقاط الاساسيّة لخصوصيات بعض التجارب 
الطرقيسة. وهي خصوصيات ete‏ تختلف في السودان gel‏ الطريقة 
المهديّة) أو فى الجزاشر (معالقادريّة) أو في طرابلس (مع السنوسية) 


عمسا هسي عليسه فى تونس مثلما سبق وأن رأينا ذلك بهذا البلد. 


وقد ظهرت الطريقة المهدية بالسودان في النصف الدّاني من القران 
الاش she Me Dore‏ للتوسع المصري بهذا 
البلدء ولمن يقف وراعه من قوى استعمارية أهمّها انقلشرا وذزالك 
خاصة في عهد الخديوي اسماعيل  1863(‏ 1892) وتستمد ذه 
الطريقة اسمهدا من زعيمها الاوّل المهدي محمد بن أحمد بن عبد الته. 
الذي عرف بانضمامه سنة 1861 الى طريقة يدو أتها gite‏ 


عن الشاذلية وعن القادريّة, ثم بالتسزامصه ينوع من العزالبتة 
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لته الجديدة جاسم di y>! > i Rires k‏ 
المهدي الذي دعاه الله الى تحرير البلاد من المصريين. 


وقد استطاع المهدي أن يجدابه عسكريسا pere plans‏ كلل 
الفوات المصرية التي دخلت السودان فيما بين 1881 ء 1885 < 


ue‏ يستسر جسسع y à lg‏ وم 3 € ds‏ مسن j! n‏ ان 


ins male 


Ni‏ كما حاول اقامة بعض القواعد الاولى للدولة المهديّة. 


لكن القوات المصرية استطاعت سنسة 41899 مدئمة بصفة قويّة 


ءمكنفسة من طرف أنقلتسراء استرج اع الخر ps‏ ؛وأمدرمان» سم 


كامل السودان والقضاء على هذه المحاولة الدينية الوطنيةه والتي 


كانت وراءهسا الطريقة المهدية:الشي أعتبرها: بعض الدارسي ن 
من حيث مبادعهسا "٠.‏ خليطدا من تصوف ابن عربى ومن المذ هسب 


الشيعي ومن الدعوة "tool‏ 


سس سس سس 


(L)‏ من بين أعوان الخديوي اسماعيل الذين ساهموا في احتلال أجزاء من 

السودان 8۸۸۴۸ SAMUEL‏ _ الذي بعث الي منطقة JEUN‏ الاعلى لاحتلالهاء شه 
GORDON PACHA‏ ءالدي عين سنة 1874 وال عن السودان والذى قكندام ا 

| 1 الغزال لصائم الخديدي اسماعيل.‎ ous دارفور‎ Jet 


HENRI LAOUST - Op: Cit. Page 351. (2) 


LBs 


lal‏ الطترعقيمبة القادريسة» فقد مثلت الر ك 


8° الا ساسية VS‏ 
وسياسيا! states‏ لحركية الامير عبد القادر والح er‏ 


ass‏ الطويليسة عد التدخل الفرئسي ا1832 - 1847( وفى 


مشروعه الواح من أجل اقامة دولة اسلاميّة على جسزء 


مهن | NS D‏ 
7 ني الذين EN‏ ق القاورية اة 


وهسران مع ابنسه الاميير عبد القادر الى مت للقيام يفريضة الحج , 
فقزارا في طريقهما الذاهرة والاسكندرية ثم دمشق» تم مصلا 


ii PE |‏ »م Ja‏ أناء فر ية ‘z!‏ قاما z~‏ آخر الى قرا ملستسن 


الطريقة القادرية solo‏ وبرجعمهمسا الى الجزاعر سنة 1828 
LS‏ قال وسا .مان معرفتهم اء واكتسبا بعدا جديدا في 

مقارسة القضايا المطروحسبة على مسشوى العالم الاسلامي. وقد 
تعرفا فى مصر er‏ السلطان الشهيسر محمد علي باشاء natale‏ 
ler‏ يجولان بلاد الحجاز الى الدعوة الوهابيت والى نقاشات elele‏ 
الشرقء أين سمحت لهما المحاضرات التي قدماها بدورهما بدمشق 


DE‏ الغ الهو ا ماق 


وكانت نتيجة هذه الجولة أن عاد الشيخ محي الدين aile‏ عبسد 
ui‏ بزاد aee‏ يتمشّل في الاعتقاد بالا iiu‏ ولا p‏ 
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وقد ظهر من خلال تطرق بعسض الدراسات لتجربة Yl‏ عبد 
القادر (1)؛ بأته قبل التفكير فسي مقاومد الكل re‏ 
سنة 1630ء كانت المساعسي " لقيام دولة مطارقسة للنموذج 
المحمدي رق من Gt‏ الاشياء التي فكرت فيها الطريقة القادري سد 
هناك مع النخبة الدينية المتكوتة من علماء وهران والتي التفت 
حول lt‏ مجي الدين وطريقتسة بعد ياسهدا من المخزن من mot‏ 
ومن ملك المغرب مولاي عبد الرحمان في الوقوف ضد Jess‏ الفرنسيين 


كما ظهر أن ارتقساء الامير عبد القادر السى السلطة قد حصل تنازلا 
من محسي gull‏ شيخ الطريقة عن ذلك لصالح | E an‏ خت lei‏ من | 


اقترح عليه هذه السلطة من العلصاء , . " بأنه de,‏ سلم في حين 


أن مضا Rue‏ السلطة تدعه الى استعمال العنف والى اراقة الذماء'(3) 


يكمن وراءه الالتقاء الذي حصل بين العلماء من ناحية والطريقسة ر 


القادرية بوعيها sl‏ الجديند الذي رأينا الظروف التي سمحت 


لها باكتسابه. 


الى هاتين التجربتين تنظم التجرية السنوسية التى اتسمت .بنفس Jebi‏ 


عينجاح أكشر هئ التجربتين الاولتيدن, حيث كانت الطريقة السنوسية So‏ 


كت ا ب ا 


ادقن less‏ انيه NADIR Op. Cit.‏ .م 
A. NADIR Op. Cit. P. 7 (21‏ 
p> (3)‏ من طرفنا 837 A. NADIR Op. Cit. P.‏ 
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yet‏ الوحيدة التي استطاعت أن تجسابه القوى 
الاستعماري_ à‏ المختلفة وخاصة مندها ايطاليا انطلاقا من س: 


1 وحيث تحقق استقلال البلاد الليية عن طريق التضاسال 


الذي 5 est‏ هتدم EN‏ يق 


عا كل من هاته التجارب المذكورة تدفعنا السى التسساول 
عن سیب تميزهيا!ا الجوهري عن مسار بقية الطرقء وذلك لا فق ط 


‘lee انسمت‎ salie تبرر لا خصوصيمئةت‎ gege عن‎ dsl في‎ Ee 
هذه الطرق الشلاثة وسمثلات فی اعتماد كل منها فكريا على نوع‎ 
Syrie من ا لديو لوجي الديت ةة اة التي تقخرب بطريقة او‎ 
صبغتها المركزيسة‎ deai, جية استطاعت‎ has من الوهابيسة وهي‎ 
تحقيقها فى المستوى‎ lee دو وق ا من اللحمة لم يكن‎ VE ان‎ 
من المجتمعات‎ JS لخصوصيدات التشتت التي كانت عليها‎ FES التحتي‎ 


Ne ps الي‎ 


ءغياب هذا الاستعلاء ال عند الظرة الان ہما فيها | 0 
£ ي ى حری ہما فيه ق 


الذي بن هى وتس E E EE‏ اا فن ت 
فيه خر گنت انث PC TR DR EE‏ خلال المسار.الوطني ne‏ الاستعمار 
المباشر. 
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à «bij 


ان الاشكاليئةه الاساسيئة التي تبرز من خلال ما سبق في هذا 


البحسث» تتمثّل في خلفيات هذه الاستقالة الوافحةالتى 


رت عذها soil‏ 


ات الطرقيهة تجاه الدفاع على البلا 
شبد الغفر الاستعماريءوقد كانت هذه الاسقالة موقفا متواصلا 
ووا محا لافبار عليه وذلك من اللحظات الاولى لهذا el‏ 


AUTRES | RE ere الخا الب‎ 
JE LS رحبي‎ 


lia:‏ اعتمادا عما برز من البحث نستطيع اختزال هذا dt‏ عير 


لحد بل مر حلتين VS‏ مختلفتین . 


وقوعه ودلك فيما بين 1881 ء 41883 وقد رأينا الطرق الدينئت: 
المهمسة الاستعمارية في الوقت الذي كانت تدور خلاله المقاومة 
فى فضاء أخر خارج عن el‏ الطرقيء ورأينا فى الوقت نفسه 
هذه المقاومة تعتمد على عوامل هي فسي الحقيقة من SN‏ 
الطبيعية للطرق zi‏ لا سيما منها العامل القبلى .ءالع امل 


الديتى الذى ps‏ فى شعار الجهساد والحرب | RTS‏ 


وهذه المفارقة الاولى سرعان ما ES‏ على البروز كمفارقة لتصبح ' 


موقفا به نواة من العقلانية:؛ وذلك عند النظر في القضية من زاء يد 


ين 


TOs 


العلاقة التاريخية للطرق الذينيسة بمفهومي السلطة المركز ية 


والشودانة الوط cle‏ جعل منهما الاستعمار الفرتسى sotii‏ 


الأول ن: 


ومن هذا المنطلق, لسم يكن التدخل الفرنسي يعني خطرا Iols‏ 
nl,‏ للطرف: فاستفلاليتها التاريخية والفعلية عن السلط:ة 
المر کر ومعتها في موقع حياد تجاه الحدث» وان كان 
هذا الحياد تعبيرا عن نظرة ضيقة وقصيرة غاب عنها أن هذه 
القوة الغازية ستكون آلة مدمّرة لاستقلاليتها بقدر ما هي مدمسرة 
لاستقلال البلاد . الآ أن ذلك قد حصلء خاصة (ile‏ هذه x Elu‏ 
المركزية نفسها قد استسلمت بسهولة وخاصة أيضا وأن الاستعمسار 


ْ للمسار العزيخئي‎ le [RER ES RS re La فل دج ر بسة‎ 


للطرق. 


ذفان Gt cet out‏ ان عدون موقعهما. عبر قرون عديدة ‏ من 
الدول o‏ "الاي يدر" التي ترعرعت بصفة موازية لها وفى أغلب 
الاحيان على حساب ضعفها els LS Les gare‏ ركو دا 
pl‏ هذه القية القادمة من خارجها الثقافي والحضاريء وتسقط أمامها 
بهدءء في وضعية استيلاب عميق ما Slt‏ يتدعم خلال المرحلة الثاني ' 
التي أصبح فيها الاستعمار واقعا عميقا. يرغم JS‏ مظاهر المرونة 
والاحترام والتشريفء فان الاستعمار قد مارس على الظرق الدينية خلال 
هذه RL poil‏ عنفا Ut‏ واجتماعيا .اقتصاديًا استأصل له 


جزءا هاما من pes‏ 0 ا .,بالبلان. 


19%: 


فضرب JS‏ نجاعة استقلاليتها pass‏ هيكليا قاعدتها otre dt‏ 3 
وخرب ذلك شرعيةتهلد ا Ra EN‏ والحضارية وجعل lg‏ مه سات 


3 


طفيلية ومهمشة لا تملك السيطرة على مصير هت | . 


ce ll‏ تاهيه اخری لان " دراسة الماضي تمگننا من تو عرب سح 
الحاضر لانارة المستقفبل )طهر الوم والحاغمر مطبوع يما 
سمي ب 7 الصحوة الدينية " أن تحولات عديدة أحدثها الاستعمار 
بصفة تعسفيّة لم تكن في الحقيقة سوى تحولات سطحية :هشه 
من ذلك أن المجتمع العميق الذي أطرته الموبسات الطرقيّة طوال 


قرون عديسدة؛ قد بقى رهم اندشار' الطرق loge‏ الى de‏ بعيد 


Ta aa sa a :)2( يما أسماه بحص الجاختين‎ 


وهي اليوم Je‏ أخصب تربة لانتشار الاديولوجيّية DA‏ 


السلفية ان كان ذلك فى الارياف أو في الاحزمة الفقيرة و " المريفة" 
للمدنء. وهذه الظاهرة الرّاحفة فى صلسب 'المجتمم المعاصر' تدفعت! 
الى اعدادة الع في تقييم الحدود الفعلية للاديولوجيّة aib‏ 
ولوقعها الحقيقي علسى المجتمع» رغم نجاحها فى قيادة البلاد 
نحو الاستقلال؛ ثم خاصوالى EI‏ في حدود الدولة go bot‏ 
وفي ضعف امكانيات استيع دا بها الصا حيصي HN de‏ 


لفئات المجتمع العميق. 


محص عي Re‏ 


LOUIS ALTHUSSER (1) 
. مهدي ءامل‎ (2) 
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فخي حى يقبا RS‏ الوطنية تستوعب انطلاقا مسن 
الخغسلاشي مات بصفة متف هذه الفئات التي همشها الاستعمان 


فعس اوها الد ال وة نرى الان هذه الفئات الشسى 


TN الدولة الوطنية تستوعبها من جديد الحركة‎ los 
فار ها افك دا تلك البسيكولوجية العريقة وتوظف ما لدى‎ 
te المجتمع العميق من تقاليد الانفصال علئ السلطة المركزيّة؛‎ 


وان هذه السلطة لمم تتوصل السى تنظيم المجتمسع .على ساس 


-i 


وسات شی يعسو من تقاليد الانفص ال والتهمياش بتقاليد التمشليتة 


والاندمس اج السياسسي والاجتمداعي. 
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اللبيبليوغرافيا 


Série | 


| 1 Instructions concernant le personnel. 


Le 
ل‎ 


2195. 


A.G.T _ خرزتد الومعتساحعق الوطتيّة الت‎ .3 
sa re cb one : | 
Contenu du dossier | 


Carton | du dossier ] 


2 jPélérinage aux zaouias dans la régence Ziara 
3 


jconfréries musulmanes et zaouias 


4 [Droit d'asile 


collectes 


6 
8 [Subventions principales 


9 Instructions relatives à l'arrestation des | 


lindigènes dans les mosquées et les zaouias. 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 5 comptes des zaouias 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(Logement dans les zaouias. 


CONFRERIE KADRIA 


101 | 3 


zaouia - Souk El Arba 
102 | 1 - 2 3 (Zaouie du Kef 

| 105 5 jzaouia Thala 

| 108 Je lee de Sfax 


- jzaouia 


| 111 1— 12 [Zaouia du Sud 
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Contenu du dossier | 


rie j Carton : Nnn 
| | du dossier | 


Confrérie Rahmania | 


mM 


| 112 | 1-2  |Zaouias de Tunis | 
| | 5 IZaouias de Tebourba | 
| j 9 {Grand Cheickh de la Confrérie | 
| | | | 
1 5 | 1-2-3 | 230018 Souk EIl Arba | 
| | 4 |Zaouia Souk El Khémis l 
i | | | 

D | 116 | 1-4 [Zaouia du Kef | 
| 1 | 5 |Zaouia Teboursouk + 
| | | ئ‎ 
| 119 | 1 |Zaouia du Kef | 
| | 2 |Zaouia des Majeurs | 
| #3 Zaouia de sidi Ahmed Ezzaer - Kasserine | 
| | | | 
| 122 | 1 [Zaouia de Sfax | 
| 23 |Zaouia de Djebeniana | 
| 


| 
| - | | 
Confrérie Afssaouta | 
l 126 lde1ā 21 Zaouias de Tunis 


| | أ ه 
| 1:90 133 | 


| jzaouias de Thala 
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Contenu du dossier | 


EE n 
Série | Carton | du dossier | 


Confrérie Tijania 


| 


Confrérie Chadlia et Kadania 


| | 1 [Affaires diverses | 
| | 3 |[Zaouia de sidi BrahimErriahi et grand Cheick à | 
| | | Tunis. | 
D | 156 l 4 |Zaouia la Tronja i 
j | 21 |Zaouia bouFétis à Bous Arada - Medjez el Beb. | 
j | 31 |Zaouia à Tataouine | 
| | | 


l 1 [Affaires diverses 
| 

l 5 |Madania à Sfax 

| 


| 
l 
l | 
158 | 4 [Grand Cheickh 1 | 
| | 

| | j 


لاا سس سس دس 
Personnages religieux (par région) |‏ 


O 


| 164 | 1 - 2 - 3 [Tunis j 
| 167 | .1 - 2 [Souk El Arba | 
| 168 | 1 iKef | 
D | 171 | 1 |1821 | 
| 3 | 1 | Sud | 
| 178 | de 1 à 6 |Algériens | 
| 179 | 1 - 2  [Tripolitains | 
j | ا‎ : | 
Divers | 
D | 182 | 1 |Propogande religieuse 


| 
2 | Personnages divers | 
| 


Contenu du dossier | 


éri Carton n 
er e | | du Dossier | 
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| Personnages religieux se rendant en Algérie | 
| ou inversement. | 
|Renseignement sur les zaouias et les person- | 
| nages religieux. | 
|Dëpiacement Ziaras. | 
[Personnages religieux se rendant au Maroc | 
| ou inversement. | 
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z الوطتية للحكوماة التو‎ gila 


ai mi mem‏ سوا تامهم سني اد سه ل ا س 


A.6.T.. 
GENS SUSPECTS 
E. 550 . 30 / 15 

——— R 
OE HN عند‎ | tai x à EN) المقدة‎ A الاسم‎ | 
SE Sa sm 
| 2872 | حسونة بن عبد الملك ب الطريقة الرحمانيت‎ | 
5 58 ا‎ 
RE e 
| 
| | | | 
| 
| | 446 l Aijen مصطفبى الامام - قادرية  منزل‎ | 
| 271 | سوف من الجزار‎  ةيرداقلا‎ | 
| | 
ee ea a Pr ll 
| 1888 | 00 البحري العيساءويتة.!‎ ibas | 
ee = ENT 
| 1807 | الاه ر بن علي بلقاسم  التيجانية‎ | 
I7 ap ce polo 
| 765 | | ا تيه‎ El 
| 812 | Re lue | 
| | 2494 | sait للطريقة‎ ot a | 
| | 07 | 
2 a a a a 
d- 808 | محمد الجليدى‎ ! 
| 776 j 0 محمد النوري‎ | 
| | 04 | مدير جريدة الزهرة‎ | 
| 2626 | u— >l عبد الحميد بن‎ | 
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zz .2‏ عشذاعق وزراة الخارجية القرتسية ٠ A.R.A.E.F.‏ 


من الوشالق المتوفرة في شكل أشرطة مصوّرة مصغرة بمركز CNUDEST‏ 


بشس ء ئس والتي وقسع جلبهاا من فر اليد 


QUAI D'ORSAY : PARIS 


D اك کے‎ 
| Série I 1919 - 9 | 
| Bobine Archive | Titre du Dossier | Date | 
| 1 | 33 [situation générale de 1a Tunisie 11917- 24 | 

|- | [n T: Situation politique : réaction | 


55 | 67  |Tunisiennes au projet de Loi de natu-|1923- 24 
n : alienation des biens 015 71917. 22 


[manifestation populaire 


الات 


| | | 
| 184 | 316 . ITijanie 1927- 29 
| 7 | 363 [Situation générale l1991- 34 | 


Série III 1882 - 6959 


ossier | aire Taalbi et son 
123 NS. 23 | procès. 1 | 1904 
P 46 1 S. 127 jConfréries religieuses | 1886-189 


l 129 | 1897-1916‏ 41 م 


N-S- confréries religieuses | 
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| .ص‎ - | 
| Série IV : 1915 - 1922 


7 0 | 8 1 كم‎ 
Bobine | Archive | Titre du dossier | Date 


| [Correspondance politique d'Alapetite | 


l 

| | 

| | 

| 493 | 2 avec Peretti de la Racca (Ministre [1915-1916 

plénipotentiaire, sous directeur‏ | ا 

b » لل‎ d'Afrique 0 Ministère des affaires | 

| | létrangères). | | 

| | [Papiers Paul Gambou | | 
i | 1/1 l- Confréries |1882 | 
l | | | 
| | l La Tunisie depuis 1922 | 
| | 
l | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 


516 
516 | 1/2 l- Confréries 11883-1884 
432 | 15 | Dossier VI - Divers - Confréries 0 
Série YV 
| Dossier 2 : Les troupes Francaises em 0 
53 | u jvahissent le territoire et marchent sur | 881 888 
| |le Kef. | 
Série X 


` $28 Io [National yeme Tunisien 


Activités réligieuses [1918-1921 


NOUVELLE SERIE - TUNISIE - SUPPLEMENT I - 
TONE Il 


‘| 250 | 324 jInsurrection 1906 THALA - KASSERINE | 1906 | 
1 ! l | | 
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ARCHIVES D'OUTRE MER 
AIX . EN. PROVENCE 
Bobine | Archive | Titre du dossier | Date | 
| Dossier 111 : | 
| 
| 


| 
| 
| 
| م‎ 45 |25 u 32 |- Confréries | 1925-36 
| - Kadria | 


. FONDS DE LA RESIDENCE 


SERIE XIV 
Bob Titre du Dossier | Date 


ine | Archive | 


R 20 11542 (2) |- Personnages et ordres religieux [1922-1929 
R 237 |1931 (L) |- Gestion des Zaouias - Habous. 11926-1933| 
R 266 |1964 |- Gestion des habous des confréries | 1922-1934 | 
|] | | | 
| l . | l 
FOROS DU SERYICE HISTORIQUE DE L'ARKEE DE TERRE 
(CHATEAU DE VINCENNES) SERIE II 
Bob | Archive Titre du Dossier | Date 


ime | | 
| K 171 [Dossier 1: Renseignements relatifs à | 1881-1882 
| |la situation poli-éco-soci. et mili- | 
| taire. | 
| ` [Dossier 3 : Réactions des tribus | 1881-2 
| [à l'occupation. | 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
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i gi le haaa اسم الصحيقة | ع‎ | 

: j 

‘17 Juillet 1904 [La Tunisie Française| 

24 Juillet 1904 l 

17 Juillet 1904 jLa dépêche Tunisiem 

27 Avril. 1906 |ne 

28 Avril 1906 ١ 

29 Avril 1906 
30 Avril 1906 


3 Mai 1906 
5 Mai 1906 


1ÉJuillet 1906 
22 Novembre 1906 


| 
| 
| 
6.Mai 1906 ' ا‎ 
| 
14 Décembre 1906 | 


17 Octobre 1925 |Le Libéral 
31 Octobre 1949 
7 Novembre 1925 | 


L Janvier 1922 

15 Janvier 1922 | 

22 Janvier 1922 | 
| 


L'Avenir Social 


| 


3 


+ | ع539دد ped‏ 23 أوت 1933 


1514 و‎ a | . 2 
1908 nus 25 tH 


2 جويلهب سة 1904 


l 


4. المخقلوطات : المكتبد gs EM‏ 
1 اسم المخط A SO‏ | ع a33.‏ اسم Lsoh‏ وط | na‏ 
Site sol x.‏ := ار | 3010 | x‏ رسال کن تعريفف أسماء T‏ ولي ct‏ ! 4519 
* أرجوزة في التصوف | 3770 | الله الاربعين أصحاب الاسام | 
Vo e | |‏ | 
x‏ الاشارة الوافية_باصطلاحات koed‏ 3211 |» رجورة RN at‏ | 
*-بشرى الكنيب يلذاء EA | 3690-17 eadi‏ الموفية _ | 4814 
و al les es Et‏ | 3507 |« شرع العفيددة xl‏ | 4356 
* تقييد على المنظومة المنسوبك | | × القصيدة الجيلائية” | 4599 
للولي الحساج حسر | 3704 | ile‏ رسالة صدرت في نازلسة | 
a‏ تكميل الصلحاء والاعيان لمعالم | | من نوازل الاوقاف | 4500 
الايمان في iel‏ الان | 3403 | × متاقب السيدة عائشة xl‏ | 4179 
Ses ou‏ وغيرهماً قي | | | 4228 
ON |‏ اا | | 3770 | | 4554 
× رسالة في فضل AT‏ الشاذلية | 3067 |* بحث في السنويب | 2732 
رسالا فى self‏ اك 3714[ x‏ ,214 في التصوف | 2244 
* فصل في كرامات الاولياء | 3873 | | 2546‘ 
* ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني | 275 |* رسالة في التصرّف ولاذكر ٠‏ | 2018 
× شرجمة الشيخ مقديش الصفاقسي 7| 285 |* رسالة فى الرد على الوهابية | 2513 
pales n‏ الح فة | | * رسالت في زيارة ال ei‏ | 2260 
السادات الصوفيية 524-41 ani‏ ماق يعض ALL IN‏ 2663 
* أرجوزة في دلأعل الاوقاف | 4629 |* سفيته بها الطريقة |١ HN‏ 2174 
* أصول الطريقة الزروقية | 4206 |« سفينة بها مناقب بعض الاوكياء | | 
cles x‏ سيدي عبد القادر الجيلاني | 4464 | okani,‏ 212 
٭ رسالة بها ا al‏ مدح القطب UN‏ عبدا 
ne‏ | 4480 القادر it‏ | 2106 
رالد في الانتفاع من زي رة | gs‏ القدير pri‏ حزب a enr‏ 
Sun | 4565 | ROME PONT Bee À‏ أ 2394 
| ا» فصل في شرح الارق_اف | 2175 
| « كر المزف فى أسرار aN‏ | 2171 
al |‏ المقاية الجلية في AT‏ | 
zil | |‏ | 3586 
| 
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paa 


| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
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| 


| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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| 
| 


205 
المراجم‎ M 


pots ,1‏ ياللغة العريية : 


* الفريد بيل : الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم 
ترجمه عن الفرنسية عبد الرحمان بدوي ‏ دار الغرب الاسلامى ‏ بيروت - الطبعنة ‏ 
الذالثة 1987. 


« أحمد توفيق المدني : حياة torpe c‏ 
الشركة الوطنية للتشر: والتو يع الجزاشر 


x‏ أحمد بن ا الشياف : اتحاف Jel‏ الزمان بأخيار ملوك تونس وعهد الامسان 
تونس 1963 1964 
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القصل الات ي : الطرق الديدية والواقم الاستحماري 


Haas as الطرق الذينية وموقعها من المجتصح المستحصر”‎ .١ 
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